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مفهوم وتعريف السيرة الذاتية : 
قصة حياة مؤلف يرويها بنفسه نثرا ويعتمد علي ذاكرته في استعادة تفاصيلها المنسية
الفرق بين السيرة الذاتية وفنون الأدب الأخرى
السيرة الذاتية فن من فنون الأدب مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة لكنها تختلف عن هذه الفنون في أنها :
1 – لا تقوم علي الخيال وحده        2 – ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة مؤلفها
3 – تعلم القارئ علي نحو مباشر لأنها تنقل إليه خبرات كاتب كبير حول الحياة ولأنها تقدم جانبا من الواقع والتاريخ الحقيقي المشترك بين المؤلف وقارئه
كيف تكتب السيرة الذاتية؟
يعتمد مؤلف السيرة الذاتية علي ذاكرته في كتابة هذه السيرة .... لا علي مذكرات مكتوبة .
فيستعيد بالذاكرة الأحداث والشخصيات والأماكن التي مضي عليها زمن طويل
لذلك : فإن هذه الأحداث تتأثر بالحاضر وبدوافعه .... فإذا كان الحاضر قاتما – مثلاً – اصطبغت هذه الأحداث بهذا اللون .... وإذا كانت الدوافع في الحاضر أقرب إلي التحدي فإن ذاكرة المؤلف ستذهب تلقائيا إلي مشاهد اتحدي في طفولته وتعمل علي تجميعها
دوافع كتابة السيرة الذاتية
دوافع المؤلفين إلي كتابة سيرهم الذاتية كثيرة ومتنوعة منها :
1 – الحنين إلي الطفولة السعيدة        2 – الرغبة في تقديم مثال يحتذيه الشباب
3 – مراجعة الذات والتاريخ          4 – الإعلان عن تحدي الحاضر
5 – أحياناً يكون : الرغبة في الانتقام من هذا الحاضر
خصائص السيرة الذاتية :
تكتب السيرة الذاتية في صورة رواية متماسكة الأحداث ، فالكتاب يختارون بعض أحداث طفولتهم وشبابهم ويهملون بعضها الآخر ، رغم أنهم لا يعمدون إلي الكذب علي القارئ ، إلا أنهم يضطرون أحياناً – لدوافع فنية  - إلي اختراع بعض الصور والأحداث
1- لإضافة بعض الرتوش علي قصة حياتهم
2- لسد فجوات الذاكرة
3- لإضافة قدر من التماسك الفني علي الأحداث والصور المبعثرة
وفي النهاية تتخذ السيرة الذاتية شكل رواية مترابطة الأحداث والصور
أثر السيرة الذاتية في نشأة الرواية العربية الحديثة
للسيرة الذاتية دور رئيسي في نشأة فن الرواية العربية الحديثة لأن رواد الأدب العربي الحديث عمدوا ( اتجهوا ) إلي كتابة سيرهم الذاتية في صورة روايات 
وقد احتلت هذه الروايات مكانها الراسخ فيما بعد وأصبحت علامات بارزة في الأدب العربي الحديث
أشهر السير الذاتية التي صارت روايات
ومن أشهر هذه العلامات كتاب : الأيام لــ ( طه حسين ) و ( إبراهيم الكاتب ) للمازني ، وكتاب ( عودة الروح ) و ( عصفور من الشرق ) لتوفيق الحكيم
الهدف من السيرة الذاتية
تعليم القارئ وذلك من خلال إقناعه والتأثير في مشاعره بما تعرضه عليه من فن جميل وصور مؤثرة وقصة لها حبكتها . شأنها في ذلك شأن بقية الفنون الأدبية الأخرى . إلا أن السيرة الذاتية تختلف عن بقية فنون الأدب في أنها تقوم بتعليم القارئ بطريقة مباشرة
والسبب في ذلك : أنها تنقل له ( للقارئ ) خبرات الكاتب في الحياة وتقدم له أيضاً جانبا من الواقع والتاريخ الحقيقي المشترك بين القارئ والمؤلف


خصائص أسلوب طه حسين
أهم ما يميز أسلوب ( طه حسين )
1 – أنه يتحدث إلي قارئه أكثر مما يكتب  ..... ولهذا السبب :
· يقوم أسلوبه علي مخاطبة القارئ ومجادلته والتأثير فيه بكل الطرق المختلفة .. وكأن القارئ يسمع منصتاً إلي صوت ( طه حسين ) يتحدث إليه
· أن لغة طه حسين تتميز بالإيقاع الموسيقي الرنان . وهذا الإيقاع ينشأ وينتج من الجمل القصيرة واللوازم الأسلوبية المتكررة .
ومن ذلك : تكرار الفعل "يذكر" و "لا يذكر" ......الخ 
   2- أنه لا يكتب سيرته الذاتية بضمير المتكلم ... وإنما يستخدم ضمير الغائب .... وكأنه يتحدث عن شخص آخر غريب عنه يسميه ( صاحبنا )
3-  أنه يحاول أن يضفي نوعاً من الموضوعية علي قضية ذاتية جداً وهي قصة حياته الشخصية
4- اعتماده علي السمع وعلي حواس أخري غير البصر وقدرته بهذه الوسائل وحدها علي رسم العالم القصصي بتفاصيله وأوضح مثال علي ذلك ما نراه في بداية الأيام من رسم لمعالم قرية الطفل القائم علي الظن : صوت العودة من الحقول في المساء ، صوت الشاعر ومن يحيطون به ، صوت تجاوب الديكة ، صوت الدجاج ...الخ
وهذه كلها ليست سوي أصوات لكنها ترسم صورة مؤثرة جدا في ذهن القارئ
كلمة المؤلف
س1- ما هدف المؤلف من كتابة هذه القصة؟ وهل رغب في أن يقرأها الناس؟
أملي الكاتب هذا الحديث ليتخلص بإملائه من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة التي كثيراً ما تعتري الناس بين حين وحين
ولم يكن يرغب في أن يصدر في كتاب يقرأه الناس
س2- كيف خرج هذا الكتاب إلي النور ؟
طلبت إليه مجلة ( الهلال ) طائفة من الأحاديث وألحت في الطلب ولم يكن عند الكاتب وقت يتيح له أن يكتب هذه الأحاديث فعرض هذا الكلام علي بعض أصدقاءه ليقرأه ويشير عليه فيه أيصلح للنشر أم لا يصلح ؟ فأشار الصديق عليه بألا يلقي إليه بالا واعتذر الكاتب إلي ( الهلال ) ولكن الهلال أبت وألحت فدفع إليها هذا الكلام علي كره منه فنشرته فرضي عنه بعض الناس ثم جمعه بعض الأصدقاء في كتاب واحد ، ووجد هذا الكتاب علي غير إرادة منه ، وأضيف إليه جزء ثان كُتِبَ علي نحو ما كُتب الجزء الأول
س3- لمن أهدي هذا الكتاب؟ ولماذا؟
إلي زملائه وأصدقائه في هذه المحنة ( محنة العمى ) حيث تأثر بمحنتهم هذه وتمني أن يجد الأصدقاء المكفوفون في هذا الحديث :
· تسلية لهم عن أثقال الحياة
· تشجيعا لهم علي أن يستقبلوا الحياة مبتسمين متغلبين علي المصاعب والعقبات بالصبر والجهد وحسن الاحتمال والأمل
س4- كانت لهذه المحنة في نفس الكاتب تأثير عميق قاس . وضح 
أحس من أهله رحمة له وإشفاقاً عليه ، وأحس من بعض الناس سخرية منه
س5- ولو قد عرف أهله كيف يرعونه دون أن يظهروا له رحمة أو إشفاقا ، ولو كان الناس من رقي الحضارة وفهم الأشياء بحيث لا يسخرون من الذين تعتريهم بعض الآفات لا يرثون لهم ولا يظهرون لهم معاملة خاصة يتكلفونها تكلفاً .. ماذا كان يحدث للصبي وأمثاله ؟
لو قد كان من هذا كله لعرف ذلك الصبي وأمثاله محنتهم في رفق ولاستقامت حياتهم بريئة من التعقيد كما تستقيم لكثير غيرهم من الناس
س6- طه حسين قاهر الظلام .. وضح 
لأنه لم يستسلم للحزن ولم تدفعه ظروفه إلي اليأس وإنما مضي في طريقه كما استطاع أن يمضي محاولاً الخير لنفسه وللناس




خــيالات الــطفولة
أســئلة وإجــتابتها
1-  ( لا يذكر لهذا اليوم اسماً ... ) ما اليوم الذي يتحدث عنه الكاتب؟ ولم لا يستطيع تحديده؟ ولم رَجَّح أن الوقت كان في الفجر أو في العشاء؟
· هو يوم من أيام طفولته الأولي
· ولا يستطيع تحديده لمرور زمن طويل عليه
· ورجح أن الوقت كان فجراً أو عشاءً لأنه :
  1 – يذكر أن وجهه تلقي هواءً بارداً . لم تذهب به حرارة الشمس
  2 – يذكر أنه حين خرج من البيت تلقي نوراً هادئا خفيفا بالرغم من جهله حقيقة   النور والظلمة
  3 – لم يأنس حركة قوية حين خرج بل حركة مستيقظة من نوم أو مقبلة عليه .
2- ما الذكري البيِّنة الواضحة التي لا سبيل إلي الشك فيها ؟
هي ذكري السياج الذي كان يقوم أمامه من القصب ولا يبعد عن باب الدار إلا خطوات قصار وكان هذا السياج أطول من قامته وقصب هذا السياج كان مقترباً كأنما كان متلاصقاً .
3- كان الصبي لا يستطيع أن يتخطي ذلك السياج أو الانسلال منه ...علل
لأنه كان أطول من قامته ، ولأنه كان مقترباً متلاصقاً
4- ما آخر الدنيا التي ينتهي إليها السياج في ظن الصبي؟
آخر الدنيا هي فتاة عرفها الصبي فيما بعد وكان لها في حياته تأثير عظيم
5- لم كان الصبي يحسد الأرانب؟
لأنها تستطيع ما لا يستطيع فهي تتخطي السياج وثبا من فوقه أو انسيابا بين قصبه
6- ما الوقت الذي كان الصبي يحب فيه الخروج من الدار ؟ وكيف كانت حالته؟ وما أثر الشاعر عليه؟ وعلام يدل ذلك من شخصيته؟ وكيف كان حال الناس وهم يستمعون إليه ؟
الوقت : إذا غربت الشمس وتعشي الناس
حالته : كان يستولي عليه التفكير
أثر الشاعر : يرده من تفكيره إلي ما حوله في نغمته العذبة الجميلة .
ويدل ذلك : علي حسه المرهف وتذوقه للشعر وحبه له مع أنه مازال صبيا
حال الناس : يستمعون وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب وتثيرهم وتستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون فيسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم ثم يستأنف إنشاده العذب
7- كان الصبي لا يخرج ليلة إلا وفي نفسه حسرة لاذعة .... فلماذا؟
لأنه يعرف أن أخته ستقطع عليه استماعه للشاعر حين تدعوه إلي الدخول فيأبي فتشده من ثوبه فيمتنع عليها ، فتحمله بين ذراعيها كأنه الثمامة وتعدوا به إلي حيث تنيمه علي الأرض وتضع رأسه علي فخذ أمه وتقطر في عينه سائلا يؤذيه ولا يجدي عليه خيراً
8- ممن كان يألم الصبي ؟ وما رأيك في ذلك ؟ولم كان لا يشكو؟
يألم من السائل الذي يقطر في عينه ويؤذيه ولا يجدي عليه خيرا ، وأري أن هذا التصرف يدل علي الجهل الذي كان منتشرا في تلك الآونة وعلي الخرافات التي أضرت بالكثير وقضت علي الكثير ، وكان لا يشكو ولا يبكي لأنه يكره أن يكون كأخته الصغيرة شكاءً بكاءً
9- كان الصبي يكره أن ينام مكشوف الوجه ....فلماذا؟
لأنه واثق أنه إن كشف وجهه فلابد أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي تملأ البيت والتي تظهر ليلاً
10- ما اعتقاد الصبي عندما يسمع تجاوب الديكة وتصايح الدجاج؟
كان يعتقد أن بعضها أصوات ديكة حقاً وبعضها الآخر أصوات عفاريت تقلد أصواتها عبثاً وكيداً
11- لِمَ كان الصبي لا يحفل بهذه الأصوات ولا يخافها ؟ وما لأصوات التي كانت تخيفه؟وما الحصن الذي يتحصن به من ذلك كله؟
كان لا يحفل بأصوات الديكة لأنها تصل إليه من بعيد
الأصوات التي كانت تخيفه هي التي تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة ضئيلة يمثل بعضها أزيز المرجل يغلي علي النار وبعضها يمثل حركة متاع ينقل ويمثل بعضها خشباً ينقصم أو عودا يتحطم
وكان يتحصن من ذلك كله باللحاف الذي يلتق به من الرأس إلي القدم دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذاً أو ثغرة ،وكان واثقا أنه إن ترك ثغره في لحافه فلابد أن تمتد منها يد عفريت إلي جسمه فتناله بالغمز والعبث


12- ما الشيء الذي كان الصبي يخافه أشد الخوف ؟
كان يخاف أشد الخوف أشخاصاً يتمثلها قد وقفت علي باب الحجرة فسدته سداً وأخذت تأتي بحركات مختلفة أشبه بحركات المتصوفة في حلقات الذكر
13- كان الصبي يقضي ليله خائفاً مضطربا ....علل
لأنه كان يخاف أصواتاً لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد كانت تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة ضئيلة يمثل بعضها أزير المرجل يغلي علي النار ويمثل بعضها الآخر حركة متاع خيف ينقل من مكان إلي مكان ويمثل بعضها خشبا ينقصم أو عودا يتحطم
وكان يخاف أشخاصا يتمثلها قد وقفت علي باب الحجرة وسدته سدا وأخذت تأتي بحركات مختلفة أشبه شيء بحركات الصوفية في حلقات الذكر 
14- متى كان الصبي يعرف أن العفاريت قد هبطت إلي مستقرها ؟
عندما يسمع صوت النساء وهن عائدات وقد ملأن جرارهن من القناة فيعرف أن الليل قد زال وأن الشمس ستضيء الكون وأن العفاريت ستهبط تحت الأرض
15- ماذا يفعل الصبي عندما يتأكد أن الفجر قد بزغ ؟
يتحول هو إلي عفريت متحدثا إلي نفسه بصوت عال ويتغني بما حفظ من نشيد الشاعر ويغمز إخوته وأخواته حتى يوقظ الجميع  ويتحول البيت إلي ضجيج وضوضاء
16- متى يتوقف هذا الصخب وتخفت الأصوات وتهدأ الحركة ؟
عندما يستيقظ الأب ( الشيخ ) من نومه فتهدأ الحركة حتى يتوضأ ويصلي ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضي إلي عمله  فإذا أغلق الباب من دونه نهضت الجماعة كلها من الفراش وانسابت في البيت صائحة لاعبة حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية
لاحظ :
· كانت الأرانب تتخطي السياج لتأكل النبت الأخضر ورائه وخاصة الكرنب 
· كان مكان نوم الصبي عبارة عن حصير بُسط عليه لحاف ويتغطي بلحاف آخر
· كان يمد سمعه وهو في بيته لعله يستطيع أن يسمع النغمات الحلوة للشاعر حسن 
· كان السياج يمتد يميناً إلي آخر الدنيا وكان آخر الدنيا قريباً حيث كان يمتد للقناة

   ذاكــرة صــبي
أســئلة وإجــابتها
1- ما حقيقة القناة ؟ وكيف كان الصبي يتخيلها ويتصورها ؟ وما دلالة ذلك علي شخصية الصبي؟
حقيقة القناة :
· ضئيلة العرض والدليل علي ذلك أنه يمكن للرجل عبورها وهي ممتلئة بالماء دون أن يبلغ الماء إبطيه كما يمكن للشباب النشيط أن يثب من إحدي الحافتين فيبلغ الأخرى
· حين ينقطع عنها الماء تصبح حفرة يلعب فيها الصبيان بحثا عن صغار السمك الذي مات بعد انقطاع الماء عنها
· الحياة ممتدة وراءها فهناك الناس والحيوانات والنباتات تتصل من وراء هذه القناة
وكان الصبي ( يتخيلها ويتصورها ) لا يقدر هذا كله وإنما كان يعلم يقيناً لا يخالطه الظن أن هذه القناة :
عالم مستقل آخر يختلف عن عالمنا تعمره الكائنات الغريبة المختلفة التي لا تكاد تحصي منها التماسيح التي تزدرد الناس ازدراداً والمسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت تطفوا وهم حين يطفون خطر علي الأطفال وفتنة للرجال والنساء  والأسماك الطوال العراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده ازدرادا والتي قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك ذلك الخاتم الذي لا يكاد الإنسان يديره في إصبعه حتى يسعي إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء ، ذلك الخاتم الذي كان يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما يشاء من قوي الطبيعة وذلك يدل علي سذاجة التفكير والخوف من المجهول
2- لم كان الصبي شديد الحب لأن يهبط في هذه القناة ؟
حتى تبتلعه سمكة من الأسماك الطوال العراض فيجد في بطنها خاتم ( سليمان ) الذي كان الصبي شديد الحاجة إليه



3- ( كان الصبي شديد الحاجة إلي ذلك الخاتم ) ...لماذا ؟
لأنه يطمع علي أقل تقدير أن يحمله أحد هذين الخادمين من الجن إلي ما وراء القناة ليري بعض ما هناك من الأعاجيب ولكنه كان يخشي كثيراً من الأهوال قبل أن يصل إلي هذه السمكة المباركة .
4- ( كان الشاطئ محفوفاً عن يمينه وعن شماله بالخطر ) .... وضح ذلك مبيناً موقفه من تلك الدنيا الضيقة المحدودة
عـــن يــمــيـنـه :     العدويون وهم قوم من الصعيد يقومون في دار لهم كبيرة علي بابهم كلبان عظيمان لا ينبطح نباحهما ولا تنقطع أحاديث الناس عنهما ولا ينجو المار منهما إلا بعد عناء ومشقة
عـــن شـــمـالــه :    فقد كانت هناك خيام يقيم فيها ( سعيد الأعرابي ) الذي كان يتحدث الناس عن شره ومكره وحرصه علي سفك الدماء وامرأته ( كوابس ) التي يؤديه خزامها ويروعه حين كانت تقبله
علي أنه كان يجد في هذه الدنيا الضيقة القصيرة المحدودة من كل ناحية ضروباً من اللهو والعبث تملاً نهاره كله
5- ( ذاكرة الأطفال غريبة أو قل ذاكرة الإنسان غريبة حين تحاول استعراض ذاكرة الطفولة ) . فما وجه تلك الغرابة ؟ وما الدليل علي ذلك؟
إن هذه الذاكرة حين تحاول استعراض حوادث الطفولة فهي تتمثل بعضها واضحاً جلياً وأحيانا يُمحي من ذاكرتها بعض الحوادث كأنها لم تكن . فالصبي يذكر السياج والمزرعة ولقناة وسعيداً الأعرابي كلبي العدويين ولكنه لا يتذكر مصير ذلك كله كأنه نام ليلة ثم أفاق فرأي مكان ذلك كله بيوتاً قائمة وشوارع منظمة تنحدر كلها من جسر القناة ممتدة امتداداً قصيراً من الشمال إلي الجنوب وهو يذكر كثيراً من الذين كانوا يسكنون هذه البيوت رجالاً ونساءً
6- ( ولكنه عاجز كل العجز أن يتذكر كيف استحال الحال وتغير وجه الأرض من طوره الأول إلي هذا الطور الجديد) . فما الطور الجديد الذي يشير إليه ؟
· ذلك أنه يستطيع أن يتقدم يميناً وشمالاً علي شاطئ القناة دون أن يخشي كلاب العدويين أو مكر ( سعيد ) وامرأته
· وأنه كان يقضي الساعات علي شاطئ القناة سعيداً بما يسمع من نغمات ( حسن ) الشاعر يتغني بشعره في ( أبي زيد ) و ( خليفة ) و ( دياب ) حين يرفع الماء بشادوفه ليسقي به زرعه علي الشاطئ الآخر للقناة
7- كيف استطاع الصبي أن يعبر القناة ؟ وما ذكرياته هناك ؟
· استطاع غير مرة أن يعبر القناة علي كتف أحد إخوته دون الحاجة إلي الخاتم .
· وأنه ذهب أكثر من وراء القناة حيث كانت تقوم شجرات من التوت فأكل من توتها ثمرات لذيذة
· وأنه تقدم عن يمين القناة حيث حديقة المعلم وأكل التفاح وقُطف له النعناع والريحان ولكنه عاجز كل العجز أن يتذكر كيف استحالت الحال وتغير وجه الأرض من طوره الأول إلي هذا الطور الجديد


أســــــئلة وإجابتها
1- ما ترتيب الصبي بين أفراد أسرته؟
كان ترتيبه ( سابع ) ثلاثة عشر من أبناء أبيه . و ( خامس ) أحد عشر من أشقته
2- بم وصف الكاتب المكان التي كان يحظي بها في طفولته ؟
كان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكاناً خاصاً يمتاز من مكان إخوته وأخواته
3- هل كان الطفل راضياً عن منزلته بين أفراد أسرته؟ مبيناً السبب .
الصبي أجاب عن ذلك السؤال بأنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام ولا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكماً صادقاً ولعل السبب يرجع إلي طول العهد بالأحداث الماضية حيث إن هناك فاصلاً زمنياً بين الأحداث التي مرت به في طفولته وتدوينها
4- بم أحسَّ الصبي من أمه وأبيه وإخوته وهم يعاملونه ؟
أحس من أمه : رحمة ورأفة وشيئاً من الإهمال والغلظة أحياناً
أحس من أبيه : ليناً ورفقاً وشيئاً من الإهمال والإزورار من وقت إلي وقت
أحس من إخوته : الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له
5- لم كان احتياط إخوته يؤذيه ؟ وعلام يدل ذلك من شخصية الصبي؟
لأنه كان يجد فيه شيئاً من الإشفاق مشوباً ( مختلطاً ) بشيء من الاحتقار ويدل ذلك علي فرط إحساسه


6- ما سبب هذه المعاملة في رأي الصبي ؟
تبين للصبي سبب هذا كله فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلاً ، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع وينهضون من الأمر لما لا ينهض له وأحس أن أمه تأذن لهم في أشياء تحظرها عليه 
7- ما أثر هذه المعاملة في نفس الصبي ؟
كان ذلك يُحفظه ( يغضبه ) ثم تحولت هذه الحفيظة إلي حزن صامت عميق ، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرون ما لا يري
8- ضع علامة ( √ ) أو ( × ) أمام المناسب فيما يلي :
· كان الصبي راضياً كل الرضا عن مكانته في الأسرة                             ( × )
· كان الصبي يحس من أمه رحمة ورأفة وشيئا من الإشفاق والازدراء           ( × )
· كان الصبي يحس من أبيه الإهمال والازورار فقط                                    ( × )
· تبين الصبي أن سبب هذا كله كره الأسرة له لأنه أعمي                        ( × )
· كانت الأم تأذن للصبي في أشياء تحظرها علي إخوته                             ( × )
· تحولت حفيظة الصبي إلي فرح ورضا بعدما عرف الحقيقة                      ( × )

مـــرارة الــفشل
أســــئلة وإجـــــابتها
1-  ( أصبح الصبي شيخاً ولم يتجاوز التاسعة ) .... علل
لأنه حفظ القرآن الكريم ومن حفظ القرآن الكريم فهو شيخ مهما تكن سنه
2- لمَ كان أبواه يدعوانه بالشيخ ؟
كان أبواه يكتفيان من تمجيده وتكبيره بهذا اللفظ ( الشيخ ) كبراً منهما وعجباً لا تلطفاً به ولا تحبباً إليه
3- متى كان سيدنا يدعو الصبي بلقب الشيخ ؟ وبم كان يدعوه في غير ذلك ؟
أمام أبويه ، أو حين يرضي عنه أو حين يريد أن يترضاه لأمر من الأمور فيما عدا ذلك فكان يدعوه باسمه أو ( بالواد )


4-  بم وصف الصبي نفسه ؟ - يري الصبي أنه لم يكن جديراً بلقب الشيخ .... علل
كان قصيراً نحيفاً شاحباً زري الهيئة علي نحو ما ، ليس له من وقار الشيوخ ولا من حسن طلعتهم حظ قليل أو كثير فهو في حقيقة الأمر لم يكن خليقاً أن يدعي شيخاً وإنما كان خليقاً رغم حفظه للقرآن أن يذهب للكتاب كما كان يذهب مهمل الهيئة علي رأسه طاقيته التي تنظف يوما في الأسبوع
5- ما شعور الصبي تجاه لقب الشيخ ؟ وما المكافأة التي كان ينتظرها آنذاك ؟ ولماذا لم ينل ما كان ينتظره ؟
أعجبه هذا اللفظ في أول الأمر
وكان ينتظر المكافأة والتشجيع ينتظر العمة والجبة والقفطان وكان من العسير إقناعه بأنه أصغر من أن يحمل العمة ومن أن يدخل في القفطان 
6-  ( ظل الصبي شهوراً يذهب إلي الكتاب ويعود منه دون عمل ) .... فلماذا  ؟
لأنه واثق أنه حفظ القرآن ، وسيدنا مطمئن أنه حفظ القرآن
7-  ما اليوم المشئوم الذي يتحدث عنه الصبي ؟
كان هذا اليوم مشئوماً حقاً ، ذاق فيه الصبي لأول مرة مرارة الخزي والذلة والضعة وكره الحياة ... حيث عاد من الكتاب عصر ذلك اليوم مطمئناً راضياً ولم يكد يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلقب الشيخ فأقبل عليه ومع الأب صديقان له . فتلقاه أبوه مبتهجاً وأجلسه في رفق وسأله أسئلة عادية ثم طلب إليه أن يقرأ سورة الشعراء فوقع عليه السؤال وقع الصاعقة ففكر وقدر وتحفز واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم  وسمي بسم الله الرحمن الرحيم ولكنه لم يذكر من سورة الشعراء إلا أنها إحدى سور ثلاث أولها  ( طسم ) فأخذ يردد ( طسم ) مرة ومرة و مرة دون أن يستطيع الانتقال إلي ما بعدها وفتح عليه أبوه بما يلي هذه الكلمة فلم يستطع أن يتقدم خطوة . قال أبوه فاقرأ سورة النمل فلم يستطع أيضاً .... قال أبوه فاقرأ سورة القصص فأخذ يردد طسم فقال له أبوه في هدوء : قم ، فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن . قام خجلاً يتصبب عرقاً
8- بم اعتذر صاحبا الشيخ عن الصبي ؟ ولمن وجه الصبي لومه ؟
اعتذرا عنه بالخجل وصغر السن . ولكن الصبي مضي لا يدري أيلوم نفسه لأنه نسي القرآن ؟ أم يلوم سيدنا لأنه أهمله ؟ أم يلوم أباه لأنه امتحنه ؟




الـــــــشيخ الـــصغير
أســــئلة وإجـــــابتها

1-  ( أقبل سيدنا إلي الكتاب مسروراً مبتهجاً ) .... فلماذا ؟
لأن الصبي قد شرفه ورفع رأسه وبيض وجهه وشرف لحيته أمس عندما سَمع القرآن أمام أبيه وكان مجيداً للتلاوة والحفظ فقد كان يتلو القرآن كسلاسل الذهب واضطر أبو الصبي أن يعطي سيدنا الجبة مكافأة له
2- علام يدل قوله ( كنت تتلو القرآن كسلاسل الذهب ) ؟
يدل علي التمكن والحفظ والتلاوة
3-  ( وكنت علي النار مخافة أن تزل أو تنحرف ) .... ماذا يقصد بهذه العبارة ؟
يقصد حالة القلق التي انتابت سيدنا والصبي يُسمع أمام أبيه القرآن . فقد كان شديد الخوف والاضطراب من أن يخطئ اصبي أو أن ينسي . وكان سيدنا يحصنه بالحي القيوم الذي لا ينام حتى انتهي هذا الامتحان
4-  ( لك عليَّ الوفاء ) ... من القائل ؟ وما المناسبة ؟
الـــــــــــــــقائل : الصبي
الـــــــــمناسبة : عندما قال له سيدنا إنني أعفيك اليوم من القراءة ولكن أريد أن آخذ عليك عهداً فعدني بأن تكون وفياً
5-  ( فما راع الصبي إلا شيء في يده غريب ) .... ما ذلك الشيء ؟ وما موقف صبيان الكتاب مما يحدث ؟
هي لحية ( الشيخ ) ذلك أن الشيخ أخذ بيد الصبي فما راع الصبي إلا شيء غريب في يده ما أحس مثله قط ( تعبير يدل علي الدهشة ) عريض يترجرج ملؤه شعر تغور فيه الأصابع ذلك أن سيدنا قد وضع يد الصبي علي لحيته وقال : هذه لحيتي أسلمك إياها وأريد ألا تهينها ، وهنا نظر صبيان الكتاب إلي هذا المنظر وهم يعجبون
6- علي أي شيء أقسم الصبي ؟ وما العهد الذي أخذه سيدنا علي الصبي
أقسم علي ألا يهين لحية الشيخ ، وتعهد الصبي بأن يقرأ كل يوم علي العريف ستة أجزاء من القرآن الكريم ولتكونن هذه التلاوة أول ما يأتي به الصبي حين يصل إلي الكتاب فإذا فرغ منها فلا حرج عليه أن يلهو ويلعب علي ألا يصرف الصبيان عن أعمالهم
7-  ( وقبل العريف الوديعة ) . فما تلك الوديعة التي قبلها العريف ؟
أن يُسمَع الصبي كل يوم ستة أجزاء من القرآن وأودعه شرفه وكرامة لحيته ومكانة الكتاب في البلد

أســــئلة وإجـــــابتها
1- لماذا انقطع الصبي عن الكتاب ؟ وما الذي دفعه لإطلاق لسانه في سيدنا والعريف ؟
وذلك لأن فقيها آخر أصبح يأتيه البيت في كل يوم فيقرئ الصبي ساعة أو ساعتين
ويظل الصبي حراً يعبث ويلعب في البيت متى انصرف عنه الفقيه الجديد ، حتى إذا كان العصر أقبل عليه أصحابه ورفاقه بعد انصراهم من الكتاب فيقصون عليه ما كان في الكتاب وهو يلهو بذلك ويعبث بهم وبسيدنا العريف وكان قد خيل إليه أن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب ومن فيه فلن يعود إليه فأطلق لسانه في الرجلين إطلاقا شنيعاً ، وأخذ يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه
والذي دفعه لإطلاق لسانه في الفقيه والعريف :
· إغراء رفاق الكُتَّاب له بذلك
· اعتقاد الصبي أنه سيسافر إلي الأزهر بعد شهر فلا يهمه أمر سيدنا
· قسم أبيه بأنه لن يعود إلي الكتاب ثانية .
2- ما سر سعادة الصبي عند انقطاعه عن الكتاب ؟
· شعوره بالتفوق علي وفاقه وأترابه ( أمثاله )
· وأنه لا يذهب إلي الكتاب كما يذهبون ، وإنما يسعي إليه الفقيه سعياً
· وأنه سيسافر إلي القاهرة قريبا حيث الأزهر ومشاهد ( مقابر ) الأولياء والصالحين
3- كيف كانت القاهرة كما يتصورها الصبي؟
لم تكن القاهرة في مفهوم الصبي سوي ( الأزهر ) و ( سيدنا الحسين ) و ( السيدة زينب ) وغيرهما من الأولياء الصالحين
4- ما سر الشقاء الشنيع الذي تعرض له الصبي فيما بعد ؟
· عودته للكتاب ثانية بعد توسل سيدنا إلي أبيه وما هي إلا أن لانت قناة الشيخ وأمر الصبي بالعودة إلي الكتاب متى أصبح . عاد كارها مقدراً ما سيلقاه من سيدنا وهو يقرئه القرآن للمرة الثالثة
· لوم سيدنا والعريف له علي إطلاقه لسانه فيهما من قبل حيث نقل الصبيان كل ما سمعوا من الصبي

5- لماذا أمره أبوه أن يعود إلي الكتاب ؟ وما المقصود بــ ( لانت قناة الشيخ ) ؟
لأن سيدنا لم يستطع أن يتحمل انتصار ( الشيخ عبد الجواد ) عليه ، فأخذ يتوسل بفلان وفلان إلي الشيخ فوافق الشيخ وأمر الصبي بالعودة إلي الكتاب
والمقصود بــ ( لانت قناة الشيخ ) أي أنه رضي عن سيدنا وتراجع عن قسمه
6- ما الدروس التي تعلمها الصبي بعد عودته إلي الكتاب؟ ولماذا لم يطمئن إلي وعيد الرجال ؟
في هذا الأسبوع تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ وتعلم أن من الحمق الاطمئنان إلي وعيد الرجال وما يأخذون أنفسهم به من عهد ، والدليل علي ذلك :
· عودة أبيه في قسمه وإعادته للكتاب ثانية
· حلف سيدنا بالطلاق والأيمان مع علمه أنه كاذب
· سب الصبيان لسيدنا والعريف وإغراؤه بذلك حتى إذا ظفروا منه بذلك تقربوا به إي الرجلين ، وابتغوا به إليهما الوسيلة
7- ( تحمل الصبي كل ذلك في صبر وجلد ) ما الذي تحمله الصبي في صبر وجلد ؟ ولماذا ؟
· عودته للكتاب ثانية ولوم سيدنا والعريف له
· سخرية أمه منه وكانت تغري به سيدنا عندما اشتكي منه
· شماتة إخوته به وإغاظته وإثارة سخطه
وقد تحمل كل تلك الاستهانة به لأنه ليس بينه وبين فراق هذه البينة كلها إلا شهر أو بعض شهر



أســـئلة وإجـــابتها
1- ( ولكن الشهر مضي وصاحبنا لم يسافر إلي الأزهر ) .....علل
· لأنه لا يزال صغيراً ومن الصعب إرساله إلي القاهرة
· لأن أخاه الأزهري لم يكن يحب أن يحتمله في هذه السن فأشار بأن يبقي
2- ما الذي أشار به الفتي الشيخ ؟ ولم تغيرت حياة الصبي بعض الشيء ؟
أشار بأن يقضي هذه السنة في الاستعداد للأزهر ، ودفع إليه كتابين يحفظ أحدهما جملة ويستظهر من الآخر صحفاً مختلفة
فأما الكتاب الذي لم يكن بد من حفظه كله فألفية ( ابن مالك ) ، وأما الكتاب الآخر فمجموع المتون وأوصي الأزهري قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفية حتى إذا فرغ منها وأتقنها إتقانا حفظ من الكتاب الآخر أشياء غريبة بعضها يسمي ( الجوهرة ) وبعضها يسمي ( الخريدة ) وبعضها يسمي ( السراجية ) وبعضها يسمي ( الرحيبة ) وبعضها يسمي ( لامية الأفعال ) 
وقد تغيرت حياة الصبي نتيجة اتصاله بالعلم من خلال هذين الكتابين وإعجابه الشديد بما يحتوي عليه الكتابان لأنهما آية العلم وسبب مكانة أخيه الممتازة
3-  وكانت هذه الأسماء ( الجوهرة – الخريدة ) تقع من نفس الصبي موقع تيه وإعجاب ) ....علل
لأنه لا يفهم لها معني ، لأنه يقدر أنها تدل علي العلم ، ولأنه يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظها وفهمها فأصبح عالما وظفر بهذه المكانة الممتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرىة جميعاً
4- ما مظاهر تكريم الفتي الأزهري ؟ وبم استحق هذا التكريم كما يري الصبي ؟
· تحدَّث الجميع بعودته قبل أن يعود بشهر حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهجين متلطفين
· شرب أبيه كلامه شربا وإعادته علي الناس في إعجاب وفخار
· توسل أهل القرية أن يقرأ لهم درسا في التجويد أو الفقه
· توسل الأب إليه ملحاً مستعطفا مسرفاً في الوعد باذلا ما استطاع  وما لم يستطع من الأماني ليلقي علي الناس خطبة الجمعة 
· اختيار الفتي خليفة يوم المولد النبوي والطواف به حول المدينة بعد أن اشتروا له جبة وقفطاناً وطربوشاً ومركوباً جديداً
وقد استحق هذا التكريم لأنه أزهري قد قرأ العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدة والسراجية
5- ماذا لقي أخوه الأزهري يوم مولد النبي – صلي الله عليه وسلم – من إكرام وحفاوة ؟ وما موقف أبيه وأمه مما يلقاه ابنهما من الحفاوة ؟
· كان الفتي الأزهري يلقي من الإكرام والحفاوة والتجلة والإكبار الكثير حيث كانوا قد اشتروا له قفطاناً جديدا وجبة جديدة وطربوشا جديدا ومركوباً جديدا
· وكانوا يتحدثون بهذا اليوم وما سيكون منه قبل أن يظلهم بأيام
· حتى إذا أقبل هذا اليوم لبس الفتي الأزهري ثيابه الجديدة واتخذ في هذا اليوم عمامة خضراء وألقي علي كتفه عمامة خضراء وألقي علي كتفه شالاً من الكشمير وأمه تدعو وتتلو التعاويذ ، وأبوه يدخل ويخرج جذلان مضطرباً
· حتى إذا تم للفتي من زيه وهيئته ما كان يريد خرج فإذا فرس ينتظره بالباب وإذا رجال يحملونه فيضعونه علي السرج وإذا قوم يكتفونه من يمين ومن شمال وآخرون يسعون بين يديه وآخرون يمشون من خلفه
· وإذا البنادق تطلق في الفضاء وإذا النساء يزغردن من كل ناحية وإذا الجو يتأرج بعرف البخور وإذا الأصوات ترتفع متغنية بمدح النبي – صلي الله عليه وسلم – وإذا هذا الحفل كله يتحرك في بطء وكأنما تتحرك معه الأرض وما عليها من دور
كل ذلك لأن هذا الفتي الأزهر قد اتخذ في هذا اليوم خليفة فهو يطاف به في المدينة وما حولها من القرى في هذا المهرجان الباهر
6 – لماذا كان الصبي يتطلع إلي الدراسة في الأزهر ؟
كان الصبي يتطلع إلي الدراسة في الأزهر بحثا عن مكانة يزهو بها



أســــئلة وإجـــــابتها
(1)  ( للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ليس له مثل في العاصمة ولا في بيئتها العلمية المختلفة ) فيم تعلل ذلك ؟ ثم وضح رأي الكاتب في مكانة العلماء في القاهرة وفي الريف. مبينا َنظرته في العلماء
يري الكاتب السبب في ذلك يرجع إلي أن قانون العرض والطلب يجري علي العلم كما يجري علي غيره مما يباع ويشتري , فبينما يروح العلماء ويغدون في القاهرة لا يحفل (يهتم) بهم أحد أو لا يكاد يحفل بهم أحد وبينما يقولون ويكثرون في القول ويتصرفون في فنونه دون أن يلتفت إليهم أحد غير تلاميذهم في القاهرة 
تري علماء الريف وأشياخ القرى ومدن الأقاليم يغدون ويروحون في جلال ومهابة ويقولون فيستمع لهم الناس مع شيء من الإكبار مؤثر جذاب
أما صاحبنا فكان متأثراَ بنفسية الريف يكبر العلماء كما يكبرهم الريفيون ويكاد يؤمن بأنهم فطروا من طينة نقية ممتازة غير الطينة التي فُطِرَ منها الناس جميعاَ



(2)  ( أما أحدهم فكان كاتباَ في المحكمة الشرعية , قصيراَ , ضخما َ,غليظ الصوت ) عمن تتحدث العبارة ؟
عن أحد علماء الريف الذي لم يوفق في الحصول علي العالمية ولذلك لم يعمل بالقضاء فقنع بمنصب الكاتب في المحكمة الشرعية وكان أخوه قاضيا ممتازا َفكان هذا الشيخ لا يجلس في مجلس إلا فخر بأخيه وذم القاضي الذي هو معه
وكان هذا الشيخ حنفي المذهب وكان أتبعاه قليلين أو ليس له أتباع في البلدة وكان ذلك يغيظه ويحنقه (يغضبه) وكان لا يدع فرصة إلا مجد فيها الحنفية وغض من فقه مالك والشافعي
(3) ما موقف أهل الريف من هذا العالم ؟ وبم وصفهم الكاتب ؟
كانوا يعطفون عليه ويضحكون منه, كانوا مكرة أذكياء , فلم يكن يخفي عليهم أن الشيخ إنما يقول ما يقول متأثرا بالحقد و الغضب
(4)  ( وكانت المنافسة شديدة بين هذا الشيخ وبين الفتي الأزهري ) ... فلماذا ؟
حقدا َمن ذلك الشيخ علي الفتي الأزهري لأنه كان يُختار خليفة كل عام فغاظه أن ينتخب هذا الفتي خليفة دونه
(5) كيف استعد الفتي الأزهري لإلقاء الخطبة ؟ وما شعور والديه ؟
استعد أياما َمتصلة يجهد نفسه في حفظ الخطبة وتلاها علي أبيه غير مرة أما أبوه فقد كان شديد الشوق والابتهاج لهذه الخطبة وأما الأم فكانت تخاف علي ابنها الحسد فراحت تبخر البيت حجرة حجرة
(6) كيف حيل بين الفتي وبين المنبر ؟ وما أثر ذلك علي الأب ؟
حُجِز / مُنِع (حيل) بين الفتي وبين المنبر عندما قام هذا الشيخ (كاتب المحكمة) معترضا َبصوت سمعه الناس علي أن يخطبهم الفتي لأنه حديث السن مهددا َ بالانصراف من المسجد مخاطبا َالناس " من كان منكم حريصا َ علي ألا تبطل صلاته فليتبعني " فكادت تقع الفتنة لولا أن نهض الإمام فخطبهم وصلي بهم
أثر ذلك علي الأب : غضب غضبا َشديدا َوراح يلعن هذا الرجل الذي أكل الحسد قلبه
(7) ما مظاهر إكبار الناس وإجلالهم للعالم الشافعي ؟
كان هذا العالم الشافعي إمام المسجد وصاحب الخطبة والصلاة وكان معروفا َبالورع والتقي وكان الناس يذهبون في إكباره وإجلاله إلي حد يشبه التقديس حيث :
· كانوا يتبركون به ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم
· ظل أهل المدينة سنين يذكرونه بعد موته بالخير
· حديثهم عنه بأنه قال حين أنزل في قبره وبصوت سمعه المشيعون جميعا َ: (اللهم اجعله منزلا َمباركا َ)
· حديثهم برؤيتهم له في منامهم وهو ينال حظه من النعيم في الجنة
(8)  (وكان مالكي المذهب ولم يكن ينقطع للعلم ) عمن تتحدث العبارة ؟ وما موقف الناس منه ؟
عن الشيخ الثالث وكان مالكي المذهب ولم يكن ينقطع للعلم ولا يتخذه حرفة , وإنما كان يعمل في الأرض ويتجر ويختلف إلي المسجد ويؤدي الصلوات الخمس ويقرأ للناس الحديث ويفقههم في الدين من حين إلي حين
كان متواضعا غير تيَّاه ولا فخور
موقف الناس منه : لم يكن يحفل (يهتم) به إلا الأقلون عددا َ
(9) (ولكن علماء آخرين كانوا منبثين في هذه المدينة وقراها ولم يكونوا أقل تأثيرا َفي دهماء الناس وتسلطا َ علي عقولهم من العلماء الرسميين ) عمن تتحدث العبارة ؟
عن شيوخ الطرق الصوفية ومنهم هذا الحاج ... الخياط الذي كان الناس مجمعين علي وصفه بالبخل والشح والذي كان متصلا َبشيخ من كبار أهل الطرق
(10) لماذا كان الشيخ الخياط يزدري العلماء جميعا َ؟
لأنهم يأخذون علمهم من الكتب لا عن الشيوخ
(11) ما العلم الصحيح كما يري هذا الشيخ ؟
هو العلم اللدني الذي يهبط علي قلبك من عند الله دون حاجة إلي كتاب بل دون أن تقرأ أو تكتب
(12) ما أثر كل هؤلاء العلماء جميعا َعلي الصبي ؟
اجتمع للصبي من كل هؤلاء العلماء مقدار من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض عمل في تكوين عقله الذي لم يخل من اضطراب واختلاف وتناقض




أســـئلة وإجـــابتها
(1) كيف سارت حياة الصبي آنذاك ؟ وبم وصفها ؟
كانت حياته بين البيت والكُتاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلماء وحلقات الذكر حيث كانت تمضي لاهي بالحلوة وهي بالمرة ولكنها تحلو حينا َوتمر حينا َآخر وتمضي فيما بين ذلك فاترة سخيفة
(2) ما اليوم الذي ذاق فيه الصبي الألم حقا َ؟ وما الحقيقة التي عرفها ؟
هو يوم وفاة أخته الصغرى والحقيقة التي عرفها الصبي أن الآلام التي كان يشفي بها ويكره من أجلها الحياة لم تكن شيئا َوأن الدهر قادر على أن يؤلم الناس ويؤذيهم ويحبب إليهم الحياة ويهون من أمرها علي نفوسهم في وقت واحد
(3) بم وصف الصبي أخته الصغرى ؟ وما شعور الأسرة نحوها ؟
وصف الصبي أخته بأنها : كانت خفيفة الروح في الرابعة من عمرها طلقة الوجه , فصيحة اللسان , عذبة الحديث , قوية الخيال كانت لهو الأسرة كلها حيث كانت تبعث في لعبها روحا َقوية وتسبغ عليها شخصية فهذه اللعبة امرأة وهذه اللعبة رجل وهذه اللعبة فتي والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جميعا َتذهب وتجئ وتصل بينها الأحاديث مرة في لهو وعبث وأخري في غيظ وغضب ومرة ثالثة في هدوء واطمئنان وكانت الأسرة تجد لذة قوية في الاستمتاع إلي هذه الأحاديث والنظر إلي هذه الألوان من اللعب دون أن تري الطفلة أو تسمع أو تحس أن أحدا َيرقبها
(4) كيف كان استعداد الأسرة في عيد الأضحى ؟ وما موقف الصبي ؟
الأم : تهيئ الدار وتعد الخبز وألوان الفطير
الإخوة الكبار : يذهبون إلي الخياط حينا َ وإلي الحذَّاء حينا َ آخر
الإخوة الصغار : مشغولون باللعب واللهو بالحركات الطارئة علي الدار
موقف الصبي : كان ينظر إليهم في شيء من الفلسفة وكان قد تعوده فلم يكن في حاجة إلي خياط أو حذاء ولا ميالاَ للعب وإنما يخلو إلي نفسه ويعيش في عالم من الخيال يستمد من القصص والكتب التي كان يقرؤها فيسرف في قراءتها
(5) ( لنساء القرى ومدن الأقاليم فلسفة آثمة ) .. وضح
في القرى ومدن الأقاليم يتعرض الأطفال لنوع من الإهمال إذا مرضوا ولاسيما إذا كانت الأسرة كثيرة العدد والأم كثيرة العمل وقلما تعني به أمه .. فكل الأطفال يمرضون ويشكون . إنما هو يوم وليلة ويشفي من مرضه وإذا عنيت به أمه فهي تزدري الطبيب أو تجهله معتمدة علي العلم الآثم علم النساء وأشباه النساء
(6) كيف فقد الصبي بصره ؟ وكيف فقدت أخته الصغرى حياتها ؟
وعلي هذا النحو فقد صبينا عينيه ذلك أنه أصابه الرمد فأهمل أياما َثم دُعِي الحلاق فعالجه علاجا َذهب بعينيه وعلي هذا النحو فقدت هذه الطفلة الحياة وظلت فاترة محمومة لأكثر من يوم وهي ملقاة علي فراشها في ناحية من نواحي الدار تعني بها أمها أو أختها من حين إلي حين تدفع إليها شيئا َمن الغذاء الله يعلم أكان جيدا َ أم رديئا َ. والحركة متصلة في البيت : يهيأ الخبز والفطير في ناحية وتنظف المندرة وحجرة الاستقبال في ناحية أخري حتى عصر اليوم الرابع وقف هذا كله فجأة وعرفت أم الصبي أن شبحا َمخيفا َ يُحلق علي الدار ولم يكن الموت قد دخل هذه الدار من قبل وإذا الطفلة تصيح صياحا َمنكرا َ وتتلوي وتضطرب وترتعد إلي أن أخذ صوتها يخفت إلي أن فارقت الحياة
(7) ما الأمر الذي يراه الصبي غريبا َويعجب له ؟
هو أن أحدا َلم يفكر في الطبيب
(8) ما حال الأسرة والطفلة تحتضر؟
الأسرة كلها عابسة متحيرة محيطة بالطفلة :
· الشيخ : أخذه الضعف وانصرف مهمهما َمتحدثا َحديثا َخفيا َ بصلوات وآيات من القرآن يتوسل بها إلي الله
· الشبان والصبيان : يتسللون في شيء من الوجوم حيارى في الدار
· أمهم : جالسة واجمة تحدق " تدق النظر" في ابنتها وتسقيها ألوانا َمن الدواء والاضطراب مستمر متزايد كذلك الأم كشفت عن رأسها تدعو الله وما كان من عادتها أن تفعل ذلك ولكن سبق القضاء بما لابد منه ومن غريب الأمر أن أحدا َ لم يفكر في الطبيب
(9) ما أثر وفاة الطفلة علي الأسرة ؟
أما الشبان والصبيان فقد فزعوا إلي أمهم وسبقهم إليها الشيخ , ثم تفرقوا في الدار وقد قست قلوب بعضهم فنام ورقت قلوب بعضهم فسهروا والأم في جزع وهلع ينطق لسانها بألفاظ لا صلة بينها والدمع يقطع صوتها تقطيعا َ تلطم خديها في عنف تولول وتخمش (تلطم وتضرب) وجهها وتصك (تضرب) صدرها ومن حولها بناتها وجاراتها يصنعن صنيعها يولولن ويخمشن الوجوه حتى ينقضي الليل كله
الشيخ ماثل (واقف) أمامها لا ينطق لسانه بحرف وإنما تنهمر دموعه ثم انصرف إلي الرجال يتقبل عزاءهم في قوة وجلد
(10) ( ما أشد نكر هذه الساعة ) .. ما الساعة التي يشير إليها الصبي ؟
هي التي أقبل فيها بعض الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها إلي حيث لا تعود كان ذلك اليوم يوم الأضحى . وكانت الدار قد هيئت للعيد وكانت الضحايا قد أعدت فيا له من يوم ! ويا لها من ضحايا ! ويا نكرها من ساعة حين عاد الشيخ إلي داره مع الظهر وقد واري ابنته في التراب
(11) ( ومنذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين هذه الأسرة ) .. وضح المقصود بهذه العبارة والدليل عليها وما المقصود بذلك اليوم ؟
المقصود الأحزان ارتبطت بهذه الأسرة علي النحو الآتي :
· فقد الأب أباه الهرم بعد فقد ابنته بأشهر قليلة
· فقدت الأم أمها الفانية كذلك بعد أشهر أخري
· فقدت الأسرة ابنها ( طالب الطب )
يقصد بذلك اليوم يوم وفاة أخته الصغرى
(12) ( حتى كان هذا اليوم المنكر الذي لم تعرف الأسرة يوما مثله ) ما اليوم المشار إليه في الفقرة ؟ وما أثر هذا اليوم علي الأسرة ؟
كان هذا اليوم يوم 21 من أغسطس 1902 يوم وفاة أخيه وكان الصيف منكرا َفي هذه السنة وكان وباء الكوليرا قد هبط إلي مصر
وأثر هذا اليوم علي الأسرة أنها لم تعرف يوما مثله فقد :
· طبع حياة الأسرة بطابع من الحزن لم يفارقها
· ابيض له شعر الأبوين جميعا
· قضي علي الأم أن تلبس السواد إلي آخر أيامها
· كما قضي علي الأم ألا تذوق للفرح طعما ولا تضحك إلا بكت إثر ضحكها و لا تنام حتى تريق بعض الدموع ولا تفيق من نومها حتى تريق دموعا َأخري , ولا تطعم فاكهة حتى تطعم منها الفقراء والصبيان ولا تبتسم لعيد و لا تستقبل يوم سرور إلا وهي كارهة راغمة
· تعود الشيخ ألا يجلس إلي طعامه حتى ينكر ابنه ويبكيه ساعة أو بعض ساعة , وامرأته تعينه علي البكاء ومن حوله أبناؤه وبناته يحاولون تعزية هذين الأبوين فلا يبلغون منهما شيئا فيجهشون جميعا بالبكاء
· من ذلك اليوم تعودت الأسرة أن تعبر النيل إلي مقر الموتى من حين إلي حين وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى


(13) ما أثر وباء الكوليرا علي مصر في نفوس المصريين وأم الصبي ؟
فتك بأهل (مصر) فتكا ذريعا حيث دمر مدنا وقري ومحا أسرا َكاملة وكان سيدنا قد أكثر من الحجب وكانت المدارس والكتاتيب قد أقفلت وكان الأطباء ورسل مصلحة الصحة قد انتشروا في الأرض ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المرضي
أثره علي المصريين :
· ملأ النفوس بالهلع والخوف واستأثر بالقلوب
· كانت الحياة قد هانت علي الناس
· كانت كل أسرة تتحدث بما أصاب الأسر الأخرى وتنتظر حظها من المصيبة
     أثره علي أم الصبي :
· أصبحت في هلع مستمر وتسأل نفسها ألف مرة في كل يوم بمن تنزل النازلة من أبنائها وبناتها
(14) بم وصف الصبي أخاه الذي توفي بمرض الكوليرا ؟
كان في الثامنة عشرة من عمره جميل المنظر , رائع الطلعة , نجيبا َذكي , طيب القلب كان أنجب أبناء الأسرة وأرقها قلبا َوأصفاها وأبرها بأمه وأرأفها بأبيه وبإخوته وكان مبتهجا دائما وكان قد انتسب إلي مدرسة الطب بعد أن ظفر بشهادة البكالوريا فلما كان الوباء اتصل بطبيب المدينة وأخذ يرافقه ويقول : إنه يتمرن علي صناعته حتى كان يوم 20 أغسطس
(15) ( أقبل الشاب أخر هذا اليوم (20 أغسطس) كعادته باسما َفلاطف أمه وداعبها وهدأ من روعها ) .. فماذا قال لها ليهدئ من روعها ؟
قال : لم تصب المدينة اليوم بأكثر من عشرين إصابة وقد أخذت وطأة الوباء تخف
(16) كيف قضي هذا الشاب ليلته الأخيرة ؟
مع أنه كان يشكو من بعض الغثيان إلا أنه :
· خرج إلي أبيه فجلس إليه وحدته كعادته
· ثم ذهب إلي أصحابه فرافقهم كعادته كل يوم إلي شاطئ الإبراهيمية
· ثم عاد إلي البيت ليلا َوقضي ساعة في ضحك وعبث مع إخوته
· وفي هذه الليلة زعم لأهل البيت جميعا أن في أكل الثوم وقاية من الكوليرا وأكل هو وأخواته الثوم ولكنه لم يقنع أبويه بذلك


(17) (ولكن صيحة غريبة ملأت هذا الجو الهادئ) ... ما مصدر هذه الصيحة ؟ وما موقف من في الدار عندما سمعوا هذه الصيحة ؟
مصدر هذه الصيحة هو صوت الفتي الشاب وهو يعالج القيء , وكان الفتي قد قضي ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة علي أطراف قدميه ويمضي إلي الخلاء ليفئ مجتهدا َ ألا يوقظ أحدا َ حتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يملك نفسه ولم يستطع أن يقئ في لطف 
موقف أهل الدار :
هب الجميع فأما الشيخ وزوجته فكانا في الدهليز يدعوان ابنهما باسمه
وأما الشبان فكانوا يثبون من فراشهم مسرعين إلي حيث الصوت
و أما الصبيان فكانوا يجلسون يحكون أعينهم بأيديهم يحاولون أن يتبينوا في شيء من الهلع من أين يأتي هذا الصوت وماذا كانت الحركة الغريبة ؟؟!
(18) (عرفت أم الفتي بأي أبنائها تنزل النازلة) .. وضح
وذلك عندما وجدت ابنها يعالج القيء وهبت فزعة لحشرجته وأدركت أن الوباء قد وجد طريقه إلي البيت , وأن النازلة قد حلت بابنها ابن الثامنة عشرة
(19) (لقد كان الشيخ خليقا َ بالإعجاب حقا َ في تلك الليلة) ... فلماذا ؟ وكيف كانت حاله ؟
· لأنه تمالك نفسه وظل هادئا َرزينا َمروعا َمع ذلك وكان في صوته شيء يدل علي أن قلبه مفطور علي أنه مع ذلك جلد مستعد لاحتمال النازلة
· أمر بالفصل بين الفتي وبين إخوته
· خرج مسرعا َودعا جارين من جيرانه وما هي إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيب
· جلس قريبا َمن حجرة ابنه واجما َلا يدعو ولا يصلي ولا يجيب أحدا َ من الذين كانوا يتحدثون إليه
(20) صف حالة الأم في تلك الأثناء 
كانت مروعة جلدة مؤمنة تعني بابنها حتى إذا أمهله القيء خرجت إلي الدهليز فرفعت يدها ووجهها إلي السماء وفنيت في الدعاء والصلاة حتى تسمع حشرجة القيء فتسرع إلي ابنها تسنده إلي صدرها وتأخذ رأسه بين يديها ولسانها لا يكف عن الدعاء والابتهال ولم تستطع أن تحول بين أبنائها وبين المريض الذي يداعب أمه كلما أمهله القيء ويعبث مع صغار إخوته
(21) (وقضت الأسرة كلها صباحا َلم تقض مثله قط) .. وضح
حيث أخذ الفتي يشكو ألما َفي ساقيه وأخواته يدلكن له ساقيه وهو يشكو صائحا َ مرة كاتما َ ألمه مرة أخري والقيء يجهده ويخلع في الوقت نفسه قلب أبويه فأما خارج الدار فكان يزدحم بالناس أقبلوا إلي الشيخ يواسونه وأما داخل الدار فكان مزدحما َ بالنساء أقبلن يواسين أم الفتي فقضت الأسرة صباحا َواجما َمظلما َفيه شيء مفزع مروع وكان الطبيب يتردد بين ساعة وساعة
(22) ما الذي طلبه الفتي وهو في سرير الموت ؟ وما الأمر الذي تعجب له الصبي؟
· طلب أن يبرق إلي أخيه الأزهري في القاهرة وإلي عمه في أعلي الإقليم وكان يطلب الساعة من حين إلي حين ينظر فيها كأنه يتعجل الوقت يا لها من ساعة منكرة هذه الساعة الثالثة من الخميس 21 من أغسطس سنة 1902 وكأنه يشفق أن يموت دون أن يراهما
· وتعجب الصبي من أن عمه وصل والنعش علي باب الدار ...
(23) انصرف الطبيب من الحجرة يائسا َ . فبم أسرَّ الطبيب إلي صاحبي الشيخ ؟ وما موقف الرجلين وأمه في هذه اللحظة ؟
أسر الطبيب إلي الرجلين بأن الفتي يُحتضر فأقبل الرجلان حتى دخلا الحجرة علي الفتي ومعه أمه التي ظهرت في هذا اليوم لأول مرة في حياتها أمام الرجال
(24) صف حالة الفتي وهو يحتضر , وحال أخيه الصبي .
كان الفتي يتضور في سريره يقف ثم يلقي بنفسه ثم يجلس ثم يطلب الساعة ثم يعالج القيء ورجلان من أصحاب أبيه يواسيانه وهو يجيبهما : لست خيرا َ من النبي . أليس النبي قد مات ؟
ويدعو أباه يريد أن يواسيه فلا يجيبه الشيخ ثم ألقي نفسه علي السرير وعجز عن الحركة وأخذ يئن أنينا َيخفت من حين إلي حين وكان صوت الأنين يبعد شيئا َفشيئا َو إن الصبي لينسي كل شيء قبل أن ينسي هذه الأنة الأخيرة التي أرسلها الفتي نحيلة ضئيلة طويلة ثم سكت وكان الصبي أثناء هذا كله منزويا َفي ناحية من هذه الحجرة واجما َكئيبا َدهشا َيمزق الحزن قلبه تمزيقا َ
(25) ما موقف الأم لحظة وفاة ابنها الشاب ؟
نهضت الأم وقد انتهي صبرها وَوَهي (ضعف) جلدها (الصبر والتحمل) ولم تكد تقف حتى هوت أو كادت وأسندها الرجلان فتمالكت نفسها وخرجت من حجرة ابنها مطرقة ساعية في هدوء حتى إذا جاوزتها انبعثت من صدرها شكاة ( صرخة) لا يذكرها الصبي إلا انخلع لها قلبه انخلاعا َ





(26)  (من ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا َتاما َ).. وضح ذلك مبينا َمدي وفاء الصبي وإخلاصه لأخيه علي مر السنين
· عرف الله حقا َ وحرص علي أن يتقرب إليه بكل ألوان التقرب : بالصدقة حينا َوبالصلاة حينا َآخر وبتلاوة القرآن مرة ثالثة
· فرض علي نفسه ليصلين الخمس في كل يوم مرتين : مرة لنفسه ومرة لأخيه وليصومن من السنة شهرين : شهرا َ لنفسه وشهرا َلأخيه وليكتمن ذلك عن أهله جميعا وليسجلن ذلك عهدا َبينه وبين الله وليطعمن فقيرا أو يتيما َمما تصل إليه يده من طعام أو فاكهة قبل أن يأخذ بحظه منه
· منذ ذلك اليوم عرف الصبي أرق الليل فكان يقضي الليل يفكر في أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات ثم يهب ذلك كله لأخيه أو ينظم شعرا َيصلي في أخره علي النبي – صلي الله عليه وسلم – واهبا َثواب هذه الصلاة لأخيه
· منذ ذلك اليوم عرف الصبي الأحلام المروعة فقد كانت علة أخيه تتمثل له في كل ليلة
· واستمر الحال كذلك أعواما َ ثم تقدمت به السن , وعمل فيه الأزهر عمله , فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلي حين وأصبح فتي ورجلا َ, وتقلبت به أطوار الحياة وإنه لعلي ما هو عليه من وفاء لهذا الأخ يذكره ويراه فيما يري النائم مرة في الأسبوع علي أقل تقدير
(27) ما موقف أسرة الصبي وأصحاب الشاب مع مرور الأيام من ذكري هذا الفتي ؟
لقد تعزي عن هذا الفتي إخوته وأخواته ونسيه من نسيه من أصحابه وأترابه وأخذت ذكراه لا تزور أباه الشيخ إلا لماما َولكن اثنين يذكرانه أبدا َوسيذكرانه أبدا َ... أول الليل من كل يوم هما أمه وهذا الصبي

لاحظ :
· لقد وفي الصبي بعهده أشهرا َ , وما غير سيرته هذه إلا حين ذهب إلي الأزهر
· كان أخوه مقصرا َفي أداء واجباته الدينية
· كان أخوه في الثامنة عشرة من عمره , والصلاة والصيام فرض علي الإنسان متى بلغ الخامسة عشرة





أســـئلة وإجـــابتها
(1) ما الكلام الذي لم يصدقه الصبي ولم يكذبه ؟ ولماذا كان متشككا َفيه ؟ ومتى قيل ؟
هو قول أبيه له : ستذهب إلي القاهرة مع أخيك وكان مترددا َفي تصديق هذا الكلام لأنه سمعه كثيرا َمن أبيه ومن أخيه الأزهري ثم يسافر الأزهري تاركا َالصبي في المدينة يتردد بين البيت والكتاب والمحكمة ومجالس الشيوخ , وقيل في يوم من خريف 1902
(2) ما الأمنية التي كان الشيخ يتمناها لولديه ؟
· أن يري الفتي الأزهري قاضيا َ
· أن يري الصبي من علماء الأزهر جالسا َإلي أحد أعمدته وحوله الطلاب كثيرون
(3) كيف كان حال الصبي وهو في المحطة متجها َإلي القاهرة ؟ وما موقف أكبر إخوته منه ؟ وما موقف أبيه وما السبب الحقيقي في حزن الصبي ؟
كان كئيبا َمحزونا َقد جلس القرفصاء منكس الرأس
موقف أكبر أخواته :
نهره (زجره وعنفه) في لطف طالبا َمنه ألا ينكس رأسه هكذا ولا يأخذ هذا الوجه الحزين حتى لا يحزن أخاه
موقف الأب :
شجعه في لطف قائلا َ: ماذا يحزنك ؟ ألست رجلا َ؟ ألست قادرا َعلي أن تفارق أمك أم أنك تريد أن تلعب ؟ ألم يكفيك هذا اللعب الطويل ؟
السبب الحقيقي في حزن الصبي :
لم يكن لفراق أمه أو لحرمانه من اللعب ولكن لأنه تذكر هذا الذي ينام هنالك من وراء النيل (أخوه الذي توفي بالكوليرا) وكان يذكر أنه كثيرا َما فكر أنه سيكون معهما في القاهرة تلميذا في مدرسة الطب كان يذكر هذا كله فيحزن ولكنه لم يقل شيئا َ
(4) ما موقف الصبي بعد عتاب أخيه وأبيه له ؟
لم يقل شيئا َ ولم يظهر حزنا َ وإنما تكلف الابتسام ... لأنه لو أرسل نفسه علي طبيعتها لبكي ولأبكي من حوله أباه وأخويه . وانطلق القطار ورأي صاحبنا نفسه في القاهرة بين جماعة من المجاورين قد أقبلوا إلي أخيه فحيوه وأكلوا ما كان قد احتمله لهم من طعام


(5) (سمع الصبي الخطبة في الأزهر فعاد خائب الظن بعض الشيء) .. فلماذا ؟
لأنه كان يتوقع أن تكون شيئا َآخر غير الخطبة في مدينته فرجع خائب الظن حيث لا فرق بين خطيب الأزهر وخطيب المدينة إلا في ضخامة الصوت وفخامة مخارج الألفاظ
(6) ما الدرسان اللذان عرضهما الفتي علي الصبي ليدرسهما في عامه الأول في الأزهر ؟ وما رد الصبي عليه ؟ وما رد أخيه علي رغبته ؟
· الدرسان هما : تجويد القرآن ودرس القراءات
· ورد الصبي بأنه ليس في حاجة إلي شيء من هذا فأما التجويد فهو يتقنه , وأما القراءات فليس في حاجة إليها لأن أخاه لم يدرس القراءات
· وأراد الصبي أن يكون مثل أخيه , ويدرس هذا العام الفقه والنحو والمنطق والتوحيد فقال له أخوه : حسبك ! يكفي أن تدرس الفقه والنحو في هذه السنة
(7) دار حوار بين الفتي الأزهري والصبي عن درس سيتعلمه الصبي وأستاذ سيدرس له هذا الدرس. فما هذا الدرس ؟ وماذا تعرف عن هذا الأستاذ ؟
الدرس هو الفقه ( ابن عابدين علي الدر)
والصبي قد سمع اسم الشيخ الذي يدرسه ألف مرة ومرة فقد كان أبوه يذكره ويفتخر بأنه عرفه حين كان قاضيا َللإقليم , وكانت أمه تذكر هذا الإسم وتذكر أنها عرفت امرأته فتاة هوجاء جلفة تتكلف زي أهل المدينة وما هي من زي أهل المدن في شيء , وكان الأب يسأل ابنه الأزهري عنه وعن دروسه وعدد طلابه كلما عاد من القاهرة وكان يلح علي ابنه الأزهري كي يقلده ويقرأ كما كان يقرأ الشيخ ويحاول الفتي تقليده , فيضحك أبوه في إعجاب وإكبار
(8) ( وكان ابنه الأزهري يحدثه عن الشيخ ) . وضح مبينا َ شعور الأب
كان الفتي الأزهري يحدث أباه عن :
· الشيخ ومكانته في المحكمة العليا وحلقته التي تعد بالمئات
· وأنه ورفاقه من أخص تلاميذه
· وأنهم يحضرون درسه العام ثم درسا َخاصا َفي بيت الشيخ
· وأنهم كثيرا َما يتناولون غداءهم عنده
· وأنهم يعملون معه في كتبه الكثيرة التي يؤلفها
· ثم يصف لأبيه بيت الشيخ وحجرة استقباله ودار كتبه
شعور الأب :
· كان يسمع ذلك معجبا َويقصه علي أصحابه في شيء من التبه والفخار
· كان أبو الصبي يلح علي ابنه الأزهري أن يقرأ كما كان يقرأ الشيخ ويحاول الفتي الأزهري تقليد الشيخ فيضحك أبوه في إعجاب وإكبار



أســـئلة وإجـــابتها
(1) انك يا ابنتي لساذجة سليمة القلب طيبة النفس أنت في التاسعة من عمرك .. فما نظرة الأطفال في هذه السن لآبائهم ؟
· يعجبون بهم ويتخذونهم مثلا َعليا في الحياة ويقتدون بهم في كل شيء
· يحاولون أن يكونوا مثلهم في كل شيء ويفاخرون بهم أمام زملائهم
· يخيل إليهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم الآن مثلا َعليا يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة
فابنته تراه خير الرجال وأكرمهم وأنه كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم وتتمني أن تعيش كما كان يعيش أبوها وهو صغير حين كان في الثامنة من عمره
(2) (تمنت الابنة أن تعيش الآن كما كان يعيش أبوها صغيرا َ) فما موقف الأب من ذلك ؟ ولماذا ؟
يرفض ذلك تماما َ ويبذل من الجهد ما يملك ويتكلف من المشقة ما يطيق وما لا يطيق ليجنبها حياته حين كان صبيا َ
(3) ما الأسباب التي دعت الكاتب إلي عدم حديثه عن طفولته لابنته ؟ وما الوقت المناسب الذي رأم الكاتب ليحدث ابنته عن هذه المرحلة ؟ ولماذا ؟
· حتى لا يكذب كثيرا َمن ظنها           
· حتى لا يخيب كثيرا َمن أملها
· حتى لا يفتح إلي قلبها ونفسها الحلوة بابا َمن أبواب الحزن
· حتى لا تضحك منه قاسية لاهية وهو لا يحب أن يلهو طفل بأبيه
· حتى لا يتملكها الإشفاق وتأخذها الرأفة فتجهش بالبكاء
· يري الكاتب أن الوقت المناسب لكي يحدث ابنته عن هذه المرحلة حينما تتقدم بها السن قليلا َ
والســــبب : أن هذا الوقت تستطيع فيه الابنة أن تقرأ وتفهم وتحكم أن أباها أحبها حقا َوجد َفي إسعادها حقا ووفق بعض التوفيق إلي أن يجنبها طفولته وصباه
(4) لماذا بكت الطفلة عندما قص عليها الأب قصة ( أوديب) ملكا ؟
كان بكاؤها لأنها رأت (أوديب) الملك كأبيها مكفوفا َلا يبصر ولا يستطيع أن يهتدي وحده فبكت لأبيها كما بكت لأوديب وارتمت علي أبيها لثما َوتقبيلا َوأقبلت أمها , فانتزعتها من بين زراعيه ومازالت بها حتى هدأ روعها
(5) كيف كانت حالة الصبي حين أرسل إلي الأزهر وهو في الثالثة عشرة من عمره ؟
· كان في ذلك الوقت في عمل وجد
· كان نحيفا َشاحب اللون , مهمل الزي , أقرب إلي الفقر منه إلي الغني
· تقتحمه العين في عباءته القذرة وطاقيته التي استحال بياضها إلي سواد قاتم
· وفي قميصه اتخذ ألونا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام
· وهو يلبس نعلين باليتين مرقعتين ... فكانت حالته رثة
(6) ( اختلفت نظرة الناس إلي الصبي ) .. وضح معللا
· كانت العيون تقتحمه في هيئته الرثة السابقة
· ولكنها كانت تبتسم له لأنها تراه واضح الجبين , مبتسم الثغر لا يتردد في مشيته
· و لأنه لا تظهر علي وجهه هذه الظلمة التي تغشي عادة وجوه المكفوفين ذلك حين تراه في حلقة الدرس مصغيا َ يلتهم كلام الشيخ التهاما
· و لأنه كان مبتسما َمع كل ذلك غير متألم ولا متبرم ولا مظهرا َميلا َإلي لهو علي حين يلهو  الصبيان من حوله
· وكان يعيش جادا َمبتسما َللحياة والدرس محروما َلا يكاد يشعر بالحرمان
(7) ما طعام الصبي في الأزهر ؟
كان ينفق الأسبوع والشهر والسنة لا يعيش إلا علي خبز الأزهر والعسل الأسود
(8) (ويل للأزهرين من خبز الأزهر) .. علل
لأنه كان يمتلئ بضروب من القش والحصى وفنون من الحشرات
(9) لماذا كان الصبي ينظم لأبويه الأكاذيب عن حياته الرغدة بالأزهر؟
لم يكن يدفعه إلي هذا الكذب حب الكذب وإنما كان يرفق بهما ويكره أن يخبرهما بما هو فيه من حرمان ويكره أن يعلم أبواه أن أخاه الأزهري يستأثر دونه بقليل من اللبن


(10) (فإن سألتني كيف انتهي إلي حيث هو الآن ؟) فما حالته التي يشير إليها الآن ؟ وهل يملك إجابتها عن كيفية تحوله ؟ ومن يمكن أن يجيبها ؟
· أصبح شكله مقبولا َ لا تزدريه العين
· استطاع أن يهيئ لابنته وأخيها حياة راضية
· استطاع أن يثير في نفوس الكثيرين الرضا عنه والإكرام له والتشجيع
الكاتب ذكر لابنته أنه لا يستطيع أن يجيبها أما الذي يستطيع شخص أخر " يقصد زوجته " وعليها أن تسأل هذا الشخص فينبئها
(11) ما فضل هذا الملك علي الابنة وأخيها وعلي الكاتب ؟ وماذا طلب الكاتب من ابنته ؟ 
فضل هذا الملك علي الابنة :
· يحنو عليها ليلا َونهارا َفالابنة مدينة له بما تنعم به من هدوء ونوم لذيذ وبهجة النهار
فضل هذا الملك علي الكاتب :
· بله من البؤس نعيما َ ومن اليأس أملا َ ومن الفقر غني ومن الشقاء سعادة وصفوا َ
طلب الكاتب من ابنته أن تجتهد في أداء هذا الدين وأوضح لها أنهما لا يستطيعان رد هذا الدين
(12) (ليس دين أبيك لهذا الملك بأقل من دينك) .. من هذا الملك ؟ وعلام يدل هذا الوصف ؟
هذا الملك هو زوجة الكاتب
ويدل وصف الكاتب لزوجته بالملك علي حب حقيقي ووفاء عظيم وتقدير لدورها في حياته واعتراف بفضلها عليه












أســـئلة وإجـــابتها
(1)  أقام الصبي في القاهرة أسبوعين أو أكثر فما حاله آنذاك ؟ وكيف كان يقضي يومه ؟
أقام الصبي في القاهرة أسبوعين أو أكثر لا يعرف من أمره إلا أنه ترك الريف وانتقل إلي العاصمة ليطيل فيها المقام :
· طالبا َ للعلم مترددا َ علي مجالس الدرس في الأزهر
· ويقضي يومه في أحد هذه الأطوار الثلاثة التي يتخيلها (الدار – الطريق – الأزهر)
(2)  تحدث عن الطور الأول الذي كان الصبي يقضي فيه يومه .
هو إقامته في بيته ذلك الغريب المكون من غرفتين حيث يدخل غرفة تشبه الدهليز وفيها تتجمع المرافق المادية للبيت, ثم تنتهي إلي غرفة واسعة تجمعت فيها المرافق العقلية وهي علي ذلك غرفة النوم وغرفة الطعام وغرفة الحديث والسمر وغرفة القراءة والدرس فيها الكتب وفيها أدوات الشاي, وفيها بعض رقائق الطعام وفيها يجلس أثناء النهار وهناك ينام أثناء الليل .
(3)  تحدث عن الطور الثاني للصبي .
هو طريقه من الأزهر للبيت حيث يسلك طريقا يبدأ بدخول باب لا يفتح إلا أثناء النهار, ويغلق في الليل, وتفتح في وسطه فجوة ضيقة بعد أن تصلي العشاء , فإذا تجاوزه أحس حرا َخفيفا َودخانا يداعب خياشيمه وصوتا غريبا َهو صوت قرقرة الشيشة ثم يمضي أمامه فإذا مكان لا تستقر فيه قدمه لكثرة الماء التي كان يلقيها صاحب القهوة ثم يخرج إلي طريق مكشوفة ولكنها قذرة ضيقة تنبعث منها روائح غريبة معقدة وتأخذ أذنيه أصوات مختلطة مصطخبة ثم ينحرف إلي الشمال ليصعد سلم بيته .
(4)  كان الصبي يسعي في هذه الطريق في خطي رفيقة قلقة .. علل .
لأنه قلما كانت تستقيم له هذه الطريق فصاحبه ينحرف به ذات اليمين وذات الشمال ليجنبه عقبة قائمة هنا أو هناك فكان يسعي مستعرضا َقد أدار وجهه نحو هذا البناء عن يمين أو شمال . تأخذ أنفه تلك الروائح المنكرة, وتأخذ أذنيه أصوات مختلفة مصطخبة .
(5)  كان الصبي وهو في الطريق تأخذ أذنيه أصوات مختلطة مصطخبة . ما مصدر هذه الأصوات ؟ وما أثرها عليه ؟
كانت هذه الأصوات تنحدر من عل وتصعد من أسفل وتنبعث من يمين ومن شمال وتلتقي كلها في الجو فكأنما تنعقد فتؤلف من فوق رأس الصبي سحابا َرقيقا َولكنه متراكم قد غطَّي بعضه بعضا َوهي : أصوات النساء يختصمن, وأصوات الرجال يتنادون في عنف ويتحدثون في رفق وأصوات الأثقال تحط وتعتل, وصوت السقاء يتغني ببيع الماء وصوت الحوذي " سائق العربة " يزجر حماره أو بغله أو فرسه, وصوت العربة تئز عجلاتها أزا َ, وربما شق هذا السحاب من الأصوات نهيق حمار أو صهيل فرس .
أثرها عليه :
كان الصبي يمضي بين هذا كله مشرد النفس قد غفل أو كاد يغفل عن كل أمره .
(6)  متى كان الصبي يعرف أنه قد بلغ السلم الذي سينتهي به إلي الدار ؟
عندما يبلغ في الطريق مكانا َ بعينه ويسمع أحاديث مختلطة تأتيه من باب قد فتح عن شماله فيعرف أنه سينحرف بعد خطوة أو خطوتين إلي الشمال ليصعد  السلم الذي سينتهي به إلي حيث يقيم .
(7)  صف سلم البيت موضحا َ لماذا يخيل لمن يصعده أنه يتخذ سلما َ من الطين .
كان هذا السلم متوسطا َليس بشديد الضيق قد اتخذ درجه من الحجر, ولكن كثرة التصعيد فيه والهبوط منه ولم يتعهد بالغسل ولا بالتنظيف , فتراكم عليه تراب كثيف , ثم انعقد ولزم بعضه حتى استخفي الحجر استخفاء وخيل إلي المصعد فيه والهابط منه أنه إنما يتخذ سلما من الطين ولذلك لم يخطر له قط أن يحصي درج هذا السلم مع أنه كان كلفا َ بإحصاء الدرج كلما صعد في سلم أو هبط منه .
(8)  متى كان الصبي يشعر بالراحة ؟ ولماذا ؟
عندما يبلغ الطبقة الثانية من البيت , حيث يأتيه الهواء الطلق الذي كان يبيح له التنفس بعد أن كاد يختنق في ذلك السلم القذر وتأتيه من صوت تلك الببغاء التي كانت تصوت في غير انقطاع .
(9)  من كان يسكن في الطابق الأول من البيت ؟
كان يسكنها أخلاط من العمال والباعة فلم يكن يسكنها طلاب العلم .
(10) ما رأي الصبي في صوت الببغاء التي كانت تصوت في غير انقطاع ؟ وما الصلة النفسية بينه وبين الببغاء ؟
يري الصبي كأنها بذلك تُشهد الناس جميعا َعلي ظلم صاحبها الفارسي الذي سجنها في ذلك القفص البغيض والصلة النفسية بينهما أن كليهما حبيس فهو حبيس العمى والببغاء حبيسة القفص
(11) لم يكن يسكن في الطابق الثاني سوي طلاب العلم ما مدي صحة هذه العبارة ؟
خطأ , لأنه كان يسكن في هذا الطابق رجلان من فارس , أحدهما شاب فيه شراسة وغلظة وانقباض عن الناس , والآخر رجل كبير فيه دعة ورقة وتبسط للناس
(12) وصف الصبي مجلسه ومجلس أخيه .. وضح مبينا َدلالة ذلك .
أما مجلس الصبي فهو حصير بُسط عليه بساط قديم ولكنه قيم ووسادة يضع عليها رأسه ولحاف يلتف فيه . أما مجلس الفتي الأزهري فهو أرقي في مجلسه قليلا َ أو كثيرا َ: حصير ألقي عليه بساط ثم فراش من اللبد وفوقه حشية طويلة عريضة من القطن بسطت فوقها ملاءة وقد رصت الوسائد عليها وعلي هذه الحشية كان يجلس الفتي الشيخ وأصفياؤه لا يسندون ظهورهم إلي الحائط وإنما يسندونها إلي هذه الوسائد التي رصت علي الحشية رصا َ فإذا كان الليل استحال هذا المجلس سريرا َ ينام عليه الفتي الشيخ
       دلالة ذلك الوصف : يوضح ما ينعم به أخوه من اللين وما يميز به نفسه ويؤثرها علي أخيه الصبي وكان لشعوره بذلك أثرا عليه وإحساسه بالمرارة والظلم


أســئلة وإجـــابتها
(1)  ما شعور الصبي في طوره الأول ؟ وما شعوره في طوره الثاني ؟
في طوره الأول (غرفته) كان يشعر بالغربة القاسية في غرفته  لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما اشتملته من الأثاث ... والمتاع إلا أقله, فهو لا يعيش فيها كما كان يعيش في بيته الريفي وفي غرفاته وحجراته تلك التي لم يكن يجهل منها ومما احتوت عليه شيئا َ وإنما كان يعيش في غرفته غريبا َعن الناس وغريبا عن الأشياء كان يشعر بالضيق من الهواء الثقيل الذي كان يتنفسه فلا يجد فيه راحة ولا حياة وإنما يجد فيه ألما وثقلا َ.
وكان في طوره الثاني (طريقه بين البيت والأزهر) مشردا ضيق النفس مضطرب الخطي ممتلئ القلب بهذه الحيرة الباهظة التي تفسد عليه كل أمره وتجعله يتقدم أمامه لا علي غير هدي في طريقه المادية وحدها – فقد كان ذلك محتوما عليه – بل علي غير هدي في طريقه المعنوية أيضا فقد كان مصروفا عن نفسه بهذه الأصوات والحركات . وقد كان مستخذيا في نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلائم بين مشيته الضالة الحائرة الهادئة وبين مشية صاحبه المهتدية العارمة العنيفة.
(2)  ما شعور الصبي في طوره الثالث وهو بالأزهر ؟ وما أثر نسيم الأزهر عليه ؟
هذا الطور أحب أطوار حياته :
· كان يشعر بالراحة والأمن والطمأنينة والاستقرار
· كان يشعر أنه في وطنه وبين أهله لا يحس غربة ولا يجد ألما
· كانت نفه تتفتح وقلبه يتشوق لتلقي العلم
وأثر نسيم الأزهر عليه :
· كان النسيم الذي ينساب في صحن الأزهر حين تصلي الفجر يتلقي وجهه بالتحية فيملأ قلبه بالأمن والأمل ويرده إلي الراحة بعد التعب وإلي الهدوء بعد الاضطراب وإلي الابتسام بعد العبوس
(3)  بم شبه الصبي وقوع النسيم في الأزهر علي جبهته ؟ ومتى كانت أمه تقبله ؟ وما أثر هذه القبلات عليه ؟
شبه الصبي وقع النسيم في الأزهر علي جبهته بتلك القبلات التي كانت أمه تضعها علي جبهته بين حين وحين أثناء إقامته في الريف حين يقرئها آيات من القرآن الكريم أو يمتعها بقصة مما قرأ في الكتب أثناء عبثه في الكتاب أو حين كان يخرج ضعيفا شاحبا من خلوته تلك التي كان يتوسل فيها إلي الله بعدية "يس" ليقضي هذه الحاجة أو تلك من حاجات الأسرة .
كانت هذه القبلات تنعش قلبه وتشيع في نفسه أمنا وأملا وحنانا
(4)  لم يكن الصبي يعلم من أمر الأزهر شيئا ومع ذلك كان يحس فيه بالراحة والأمن .. وضح .
علي الرغم من أن الصبي لم يكن يعرف من أمر الأزهر شيئا ولم يكن يعرف مما يحتويه الأزهر شيئا إلا أنه كان يكفيه :
أن يمس قدميه الحافيتين أرض هذا الصحن
وأن تمس وجهه نسيم هذا الصحن
وأن يحس الأزهر من حوله نائما يريد أن يستيقظ وهادئا يريد أن ينشط ليعود إلي نفسه أو لتعود إليه نفسه
وإذا هو يشعر أنه في وطنه وبين أهله لا يحس غربة ولا يجد ألما وإنما هي نفسه تتفتح من جميع أنحائها وقلبه يتشوق من جميع أقطاره ليتلقي ماذا ؟ ليتلقي شيئا لم يكن يعرفه ولكنه يحبه ويدفع إليه دفعا طالما سمعه وأراد أن يعرف ما وراء هذا الاسم وهو العلم
(5)  ما شعور الصبي تجاه العلم ؟
كان يشعر شعورا غامضا ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد له وأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره , وكان يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر مما يستطيع أن يبلغ مهما يكن في نفسه يسيرا وكان قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه من أهل العلم أن العلم بحر لا ساحل له فلم يأخذ هذا الكلام علي أنه تشبيه أو تجوز وإنما أخذه علي أنه الحق كل الحق .
(6)  ما الخواطر التي كانت تثور في نفس الصبي وهو في الأزهر ؟ وما أثرها عليه ؟
هي خواطره تجاه العلم وشعوره أنه بحر لا ساحل له وقد أقبل إلي القاهرة وإلي الأزهر يريد أن يلقي نفسه في هذا البحر فيشرب منه ما شاء الله له أن يشرب ثم يموت فيه غرقا وأي موت أحب إلي الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه من العلم وهو غرق في العلم .
أثر هذه الخواطر عليه :
كانت تملأ نفسه وتملكها وتنسيها  تلك الغرفة الموحشة وطريقه المضطربة بل تنسيها الريف ولذاته وتشعرها بالرضا وبأنها لم تكن مخطئة حين كانت تتحرق شوقا إلي الأزهر وضيقا بالريف
(7)  ما شعور الصبي بعد أن يقطع الصحن ويصعد الدرجة اليسيرة التي يبتدئ بها الأزهر نفسه ؟
كان قلبه يمتلئ خشوعا وخضوعا وتمتلئ نفسه إكبارا وإجلالا
ويخفف الخطو علي هذه الحصر المبسوطة البالية التي كانت تنفرج أحيانا عما تحتها من الأرض كأنها تريد أن تتيح لأقدام الساعين عليها شيئا من البركة بلمس هذه الأرض المطهرة
(8)  وكان الصبي يحب الأزهر في هذه اللحظة , ما اللحظة التي يتحدث عنها الصبي ؟
بعد صلاة الفجر وانصراف المصلين وفي عيونهم النعاس ليلتحقوا طلبا للدرس وانتظارا لهذا الأستاذ أو ذاك فيسمعوا منه درس الحديث أو التفسير أو الأصول أو التوحيد
(9)  ما سر حب الصبي للأزهر في هذه اللحظة ؟
سر حب الصبي للأزهر وذلك لهدوئه في تلك الفترة فلا ينعقد فيه ذلك الدوي الغريب الذي كان يملؤه منذ طلوع الشمس إلي أن تصلي العشاء وإنما كنت تسمع فيه أحاديث يتهامس بها أصحابها وربما سمعت فتي يتلو القرآن في صوت هادئ معتدل وربما سمعت أستاذا يبدأ درسه بهذا الصوت الفاتر الذي استيقظ من نومه فأدي صلاته ولم يطعم بعد شيئا يبعث في جسمه النشاط والقوة والطلاب يسمعون لهذا الصوت في هدوء وفتور يشبهان هدوء الشيخ وفتوره .
(10) ما الصيغة التي يبتدئ بها الأساتذة في الأزهر دروسهم ؟
هي : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالي ونفعنا بعلمه آمين .
(11) وازن الصبي بين أصوات الشيوخ في درس الفجر وبين أصواتهم في درس الظهر . وضح وبين أثرها في نفسه .
· كانت أصواتهم في الفجر حلوة فاترة فيها بقية من نوم
· كانت أصواتهم في الظهر قوية عنيفة ممتلئة فيها شيء من الكسل أيضا تصور امتلاء البطون بالفول والمخلل وما يشبهما بما كان الأزهريون يعيشون عليه
· كانت أصواتهم في الفجر دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف
· كانت أصواتهم في الظهر هجوما علي المؤلفين يوشك أن يكون عدوانا
أثر هذه الموازنة في نفس الصبي : كانت تعجبه وتثير في نفسه اللذة والمتعة
(12) متى كان الصبي يدرك أنه سيحضر درس الحديث ؟
عندما يرقي به أخوه هاتين الدرجتين اللتين يبتدئ بهما الليوان (الساحة) حيث يجلسه أخوه إلي جانب عمود قد شد إليه كري بسلسلة غليظة بعمود من هذه الأعمدة المباركة ويقول له : انتظر هنا فستسمع درسا في الحديث فإذا فرغت من درسي فسأعود إليك
(13) كان الصبي يسمع هذه الألفاظ كلها فيمتلئ لها قلبه رهبا ورغبا ومهابة وإجلالا . ما هذه الألفاظ التي يشير إليها الصبي ؟ وما أثرها عليه ؟
هي أصول الفقه وهو الدرس الذي يحضره أخوه
والأستاذ الذي يدرس أصول الفقه هو الشيخ (راضي) رحمه الله
والكتاب الذي يدرسه الشيخ (راضي) هو كتاب (التحرير) (للكمال بن الهمام)
فكانت هذه الألفاظ تملأ قلب الصبي مهابة وإجلالا َ وتدفعه لأن يتساءل (أصول الفقه) ما عسى أن يكون هذا العلم ؟
الشيخ (راضي) من عسي أن يكون هذا الشيخ ؟
(التحرير) ما معني هذا الكلمة ؟
(الكمال بن الهمام) ما أعظم هذين الاسمين ؟
حقا َإن العلم بحر لا ساحل له والخير كل الخير للرجل الذكي أن يغرق فيه
(14) وكان إجلال الصبي لهذا الدرس (أصول الفقه) يزداد ويعظم من يوم إلي يوم ... وضح مبينا َ أثر ذلك عليه
ذلك حين يسمع أخاه ورفاقه يطالعون هذا الدرس قبل حضوره فيقرءون كلاما َ غريبا َ ولكنه حلو الموقع في النفس .
وكان يتحرق (يتشوق) إلي أن تتقدم به السن ستة أعوام أو سبعة ليستطيع أن يفهمه وأن يحل ألغازه ويفك رموزه ويتصرف فيه كما يتصرف فيه أولئك الشباب البارعون ويجادل فيه أساتذته كما كان يجادل فيه أولئك الشباب البارعون ولكنه مضطر الآن إلي أن يسمع ولا يفهم ولا يزيده ذلك إلا إكبارا َللعلم وإجلالا َللعلماء وإصغارا َلنفسه واستعدادا َللعمل والجد!.


(15) (والحق هدم الهدم) ما أثر هذه الجملة علي الصبي ؟
أرقته ونغصت عليه حياته بعد يوم من أيامه ولعلها صرفته عن غير درس من دروسه اليسيرة ووقعت علي أذنه وهو في أول النوم وآخر اليقظة فردته إلي اليقظة الليل كله . ما معني هذا الكلام ؟ وكيف يهدم الهدم ؟ وكيف يكون الهدم حقا َ؟ وجعلت هذه الجملة تدور في رأسه كما يدور هذيان الحمى في رأس المريض حتى صرف عنها ذات يوم بإشكال إشكالات (الكفراوي)
(16) متى أحس الصبي أنه بدأ يشرب من ذلك البحر الذي لا ساحل له ؟
عندما أقبل علي إشكال من إشكالات (الكفراوي) ففهمه وجادل فيه فأحس أنه بدأ يشرب من البحر الذي لا ساحل له
(17) كان الصبي يسمع لدرس الحديث فيفهم أشياء وينكر أشياء .. وضح
كان يفهم في وضوح وجلاء ويحفظ الحديث . أما الذي ينكره هو (أسلوب العنعنة) فهو لا يفهم معني لهذه الأسماء ولا لتتابعها فكانت مُمِلة بالنسبة له
(18) لماذا كان الصبي يعرض عن تفسير الشيخ للحديث ؟
لأنه كان يذكره بما كان يسمع في الريف من إمام المسجد ومن الشيخ الذي علمه أوليات الفقه
(19) لماذا كان الشيوخ يضطرون إلي النطق بقولهم ( والله أعلم ) ؟
لأن الطلاب أقبلوا ينتظرون درس الفقه من هذا الشيخ أو من غيره فلابد أن ينتهي درس الفجر ليبدأ درس الصبح
(20) كيف كان الصبي ينتقل من درس الفجر إلي درس الصبح ؟
وذلك حينما يأتي إليه أخوه فيأخذه في غير كلام ويجذبه في غير رفق ويمضي به إلي مجلس آخر فيضعه فيه كما يضع المتاع وينصرف عنه فيفهم الصبي أنه قد نقل إلي درس الفقه وأنه سيسمع هذا الدرس وسيفرغ منه ويبقي حيث هو حتى يعود إليه أخوه من سيدنا (الحسين) حيث كان يسمع درس الفقه الذي كان يلقيه الشيخ (بخيت) رحمه الله الذي كان يحب الإطالة في الدرس وكان طلابه يلحون عليه في الجدال فلم يكن يقطع درسه حتى يرتفع الضحى
(21) (ومنذ ذلك الوقت يتهيأ الصبي لاستقبال حظه من العذاب) ما ذلك الوقت ؟ وما العذاب الذي يقصده ؟
ذلك الوقت حين يعود أخوه فيجذبه في غير رفق ويمضي به حتى يخرجه من الأزهر وحتى يرده إلي طوره الثاني ثم إلي طوره الأول فيلقيه في مكانه من الغرفة علي البساط القديم والعذاب المقصود أنه سيبقي في غرفته وحيدا َ


أســـئــلة وإجـــابتها
(1)  ما مصدر عذاب الصبي ؟
هي الوحدة المتصلة في غرفته حيث كان يستقر في مجلسه من الغرفة قبيل العصر حتى وقت النوم
(2)  كيف كان يقضي أخو الصبي وقته ؟
كان يقضي وقته مع أصحابه في إحدى الغرف حيث كان مجلس الجماعة لا يستقر في غرفة بعينها وإنما هو عند أحدهم إذا أصبحوا وعند ثان إذا أمسوا وعند ثالث إذا تقدم الليل وكان أخو الصبي يتركه في غرفته بعد درس الظهر وكانوا يقضون وقتهم بعد درس الظهر في شيء من الراحة والدعاية والتندر بالشيوخ والطلاب ثم الاجتماع حول شاي العصر ثم يستعيدون درس الظهر مجادلين مناظرين ثم يعيدون درس المساء الذي كان يلقيه الأستاذ الإمام في كتاب (دلائل الإعجاز) أو في تفسير القرآن الكريم كما يستعيدون ما كانوا يسمعون من نوادر الأستاذ الإمام وما كانوا يحفظون من رأيه في الشيوخ ومن رأي الشيوخ فيه وما كانوا يحفظون من أجوبته التي كان يلقيها لبعض السائلين له والمعترضين عليه فَيُفحِمُهم ويُضحِك منهم زملاءهم الطلاب
(3)  كان الصبي يسمع ضحكاتهم فتبتسم لها شفاه ويحزن لها قلبه .. فلماذا ؟
· لأنه لا يسمع كما كان يسمع في الضحى ما أثارها من فكاهة أو نادرة
· ولأنه لا يستطيع كما كان يستطيع في الضحى أن يشارك صامتا َبابتسامة نحيلة ضعيفة في هذا الضحك الغليظ العريض
· ولأنه ربما أحس في دخيلة نفسه الحاجة إلي كوب من أكواب الشاي التي تدار هناك فقد كان هو أيضا َقد كلف بالشاي وشعر بالحاجة إلي أن يشربه مصبحا َوممسيا َولكنه حُرِمَ من هذا كله
(4)  كان الصبي لهذا كله محبا َوبه كِلفا َوإليه مشوقا َمتحرقا َ... وضح
هو مشاركة أخيه وأصاحبه مجلسهم ذلك :
· ليرضي حاجة عقله إلي العلم            - ليرضي حاجة جسمه إلي الشاي
· ليرضي حاجة أذنه إلي السمع
(5)  كان الصبي لا يستطيع أن يطلب إلي أخيه الإذن بأن يحضر مجلسهم ... فلماذا ؟
لأن أبغض شيء إليه أن يطلب إلي أحد شيئا َفقد يرده أخوه ردا َرقيقا َأو عنيفا َ ولكنه مؤلم له مؤذٍ لنفسه فالخير أن يملك علي نفسه أمرها
(6)  كان الصبي يسمع أصواتا َمصمتة ... فما مصدرها ؟ وما أثرها في نفسه ؟
مصدرها : الخشب الذي يحطم لإيقاد النار لعمل الشاي
أثرها علي نفسه : كانت تثير في نفسه من الرغبة والرهبة ومن الأمل واليأس ما يعنيه (يشق عليه) ويضنيه (يجهده) ويملأ قلبه بؤسا َ وحزنا َ ومما يزيد في بؤسه وحزنه أنه لا يستطيع أن يتحرك من مجلسه
(7)  ما الذي كان يزيد من بؤس الصبي وحزنه ؟
كان يزيد من بؤسه وحزنه أنه لا يستطيع أن يتحرك من مجلسه وأن يخطو خطوات تمكنه من أن يبلغ الغرفة ويقف أمامه حيث يكون أدني إلي هذه الأصوات وأجدر أن يسمع ما تحمله مما يتحدث به القوم لقد كان ذلك خليقا أن يسره ويسليه
(8)  كان الصبي لا يستطيع أن ينتقل من مكانه .. فلماذا ؟
لم يكن ذلك لأنه يجهل الطريق إلي الباب ولكن لأنه يستحي أن يفاجئه أحد المارة فيراه وهو يسعي متمهلا َمضطرب الخطي وكان يشفق أن يفاجئه أخوه فيسأله ما خطبك ؟ وإلي أين تريد ؟ فكان الخير أن يبقي في مكانه ويؤثر العافية ويردد في نفسه تلك الحسرات اللادغة
(9)  وكان أخوه يلم ( يأتي من حين إلي حين ) بالغرفة .. فلماذا ؟
ليأخذ كتابا َأو أداة أو لونا َمن ألوان الطعام التي كانت تدخر ليتبلغ بها أثناء الشاي في غير أوقات الإفطار أو العشاء
(10) كان الصبي يعاني من حسرات أخري ليست أقل من حسرة الحرمان .. وضح
هي حسرات الحنين إلي منزله في القرية حيث لم يكن يشعر بالوحدة ولا بألم الجوع والحرمان ولا يضطر إلي السكون ولم يكن يتحرق إلي كوب من أكواب الشاي
(11) كيف كان الصبي يقضي يومه في الريف ؟
كان يعد من الكتاب بعد أن أرضي حاجته إلي اللعب فيتبلغ بكسرة من الخبز
ثم يمزح مع إخوته ثم يقص علي أمه ما أحب من أنباء يومه في الكتاب ثم يذهب إلي حانوت الشيخ (محمد عبد الواحد وأخيه الشاب الحاج محمود) فيجلس متحدثا َ متندرا َمستمعا َ لما يقوله المشترون من الأحاديث الريفية الساذجة أو يسمع لحديث أحد صاحبة الحانوت عندما يقل المشترون أو يجلس علي المصطبة مستمعا َلحديث أبيه مع أصحابه وربما جلس مع أحد رفاق الكتاب ليقرأ عليه كتابا َمن كتب الوعظ أو قصة من قصص المغازي...
هناك لم يكن الصبي يشعر بالوحدة ولم يكن يضطر إلي السكون ولم يكن يجد ألم الجوع ولم يكن يجد ألم الحرمان ولم يكن يتحرق إلي كوب من أكواب الشاي .
(12) كانت كل هذه الحسرات تضطرب في نفس الصبي ما هذه الحسرات التي يشير إليها الصبي ؟ ومتى كان يصرف عنها ؟
هي حسرة الحرمان من المشاركة في مجلس أخيه وحسرة الحنين إلي منزله في القرية وكان يُصرف عنها لحظة سماع صوت المؤذن حين كان يدعو إلي صلاة العصر في جامع (بيبرس)
(13) ما الذي كان يذكره الصبي عندما يسمع صوت المؤذن في جامع (بيبرس) ؟ ولماذا ؟
كان يذكر صوت المؤذن في بلده ذلك أن صوت المؤذن في جامع (بيبرس) كان منكرا َ أشد النكر كصوت المؤذن عندهم في البلد
(14) كان المؤذن في البلد يتيح للصبي ألوانا َمن اللهو واللعب .. وضح
حيث كان يسمح له أن يصعد معه منارة المسجد وأن يؤذن مكانه أحيانا َوأن يشاركه الدعاء بعد الأذان ولكنه هنا في هذه الغرفة لا يستحب هذا الصوت ولا يستطيع أن يشارك في الأذان ولا يعرف حتى من أين يأتي هذا الصوت وهو لم يدخل قط جامع (بيبرس) وهو لا يعرف الطريق إلي مئذنته لا يعرف شيئا َمن ذلك إنما هو السكون والسكون المتصل الطويل باللألم ! إن العلم يكلف طلابه أهوالاَ ثقالا َ
(15) ما أثر هذا السكون الطويل علي الصبي ؟
كان هذا السكون يطول علي الصبي فيجهده وربما أخذته إغفاءة وهو جالس في مكانه وربما اشتدت عليه هذه الإغفاءة فاضطرته إلي أن يستلقي ويسلم نفسه للنوم
وكان يسمع من أمه أن نوم العصر بغيض مؤذٍ للأجسام والنفوس
ولكن كيف السبيل إلي أن يرد عن نفسه هذا النوم البغيض!.
(16) كان الصبي يهب من نومه فزعا مذعورا فلماذا ؟
لأنه سمع أخاه يدعوه بهذه الكلمات التي رنت في أذنيه أعواما َو أعواما َوهي : (مولانا أنائم أنت ؟) فيهب فزعا َمذعورا َلأن أخاه أقبل يسأله عن شأنه ويحمل إليه عشاءه
(17) (كان عشاء الصبي لذيذا َحقا َ) فَمِمَّ يتألف ؟
كان يتـألف من رغيف وقطع من الجبن الرومي أو قطعة من الحلاوة الطحينية وكان هذا عشاءه في أثناء الأسبوع فكان أخوه يضع ذلك أمامه ويودعه منصرفا َعنه ليذهب إلي درس الأستاذ الإمام في الأزهر
(18) كان الصبي يقبل علي طعامه فيستنفذه كله سواء رغب فيه أم لم يرغب (علل)
مخافة أن يبقي منه شيئا فيظن أخوه به المرض أو الحزن وكان أبغض شيء إليه أن يثير في نفس أخيه هما أو قلقا

(19) كان الصبي بعد أن يفرغ من طعامه تسيطر عليه الهموم فلماذا ؟
لأنه سيعود إلي سكونه وجموده في ركنه الذي اضطر إليه ولأن النهار أخذ ينصرم ويتسرب إلي نفسه شعور شاحب هادئ حزين ولأن المؤذن سيؤذن لصلاة المغرب فيعرف الصبي أن الليل قد أقبل ويقدر في نفسه أن الظلمة قد أخذت تكتفيه (تحيط به) ويقدر في نفسه أن لو كان معه في الغرفة بعض المبصرين لأضئ المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكاثفة .
(20) ولكنه وحيد لا حاجة له إلي المصباح كما يظن المبصرون .. وما رأي الصبي في ذلك ؟
يري الصبي المبصرين مخطئين في ذلك الظن لأنه في ذلك الوقت كان يفرق تفرقة غامضة بين الظلمة والنور
وكان يجد في المصباح إذا أضئ جليسا َ له ومؤنسا َ وكان يجد في الظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه من عقله الناشئ ومن حسه المضطرب
(21) والغريب أنه كان يجد للظلمة صوتا َ, وضح مبينا َ أثر ذلك الصوت عليه.
· كان هذا الصوت يشبه طنين البعوض إلا أنه غليظ ممتلئ
· وكان يبلغ أذنيه فيؤذيهما, ويبلغ قلبه فيملؤه روعا َ
· ويضطره إلي أن يغير جلسته القرفصاء ويخفي رأسه بين يديه ويسلم نفسه لهذا الصوت الذي يأخذه من كل مكان ومع أن سكون العصر كان كثيرا َما يضطره إلي النوم فإن سكون العشية يضطره إلي اليقظة إلي لا تشبهها يقظة وكان ينتهي إلي أن يألف صوت الظلمة ويطمئن إليه .
(22) ولكن في الغرفة أصواتا َأخري ... فما مصدرها ؟ وما أثرها عليه ؟
مصدرها الحشرات وصغار الحيوانات التي كانت تسكن الشقوق بجدران الحجرة القديمة , وكانت هذه الحشرات وهذه الحيوانات تأتي من الأصوات والحركات ما يملأ قلب الصبي روعا َ (فزعا َورعبا َ)
(23) كان الصبي لا يجرؤ علي أن يذكر من أمر هذه الأصوات والحركات شيئا لأخيه ... فلماذا ؟
لأن هذه الأصوات وهذه الحركات كانت تختفي وكأنها لم تكن بمجرد دخول أخيه وإضاءة المصباح , فكان يخشي إن تحدث ببعض ذلك أن يسفه رأيه وأن يظن بعقله وبشجاعته الظنون فكان يؤثر العافية ويكظم خوفه من الحشرات وصغار الحيوان
(24) كان أذان العشاء يثير في نفس الصبي أملا َقصيرا َيتبعه يأس طويل ..وضح
لأن أذان العشاء يعني أن درس الأستاذ الإمام قد انتهي وأن أخاه سيقبل بعد قليل فيضئ المصباح ويشيع في أثناء ذلك شيئا َ من الأنس (الأمل القصير) ويطرد تلك الوحدة المنكرة ولكنه سيلقي الوسادة واللحاف للصبي لكي ينام ثم يطفئ المصباح وينصرف ويغلق الباب من ورائه بالمفتاح مسلما َ الصبي إلي أرق متصل مخيف (اليأس الطويل)
(25) متى كان الصبي يستسلم للنوم ؟
عندما يعود أخوه بعد ساعتين أو بعد ساعات وينام علي فراشه فيحس بالأمن والدعة فتتصل يقظته الآمنة بنومه اللذيذ الهادئ



أســـئـــلة وإجـــابتها
(1)  ما الصوتان الغريبان اللذان يردان الصبي فجأة إلي يقظة فزعة ؟
· صوت عصا غليظة تضرب الأرض بعنف
· وصوت إنساني متهدج مضطرب لا هو بالغليظ ولا هو بالنحيف يذكر الله ويسبح بحمده ويمد ذكره وتسبيحه مدا َطويلا َغريبا َوقد سكن كل شيء وشمل هدوء الليل كل شيء ولكن هذا الصوت الإنساني ينبعث متهدجا َفي الليل الهادئ شيئا َ يشبه الاضطراب وذلك في أول الثلث الأخير من الليل وكان لهذين الصوتين أثرهما علي الصبي حيث يردانه فجأة إلي يقظة مفزعة
(2)  كيف استقبل الصبي هذين الصوتين ؟
ارتاع لهما حين سمعهما لأول مرة وأتعب نفسه في التفكير فيهما والبحث عن مصدرهما ولكنه لم يظفر من بحثه بطائل إلا أنه فقد النوم وأتم ليله مؤرقا َمروعا َحتى رد الأمن والطمأنينة إلي قلبه صوت المؤذن وهو ينادي (الصلاة خير من النوم)
(3)  كيف كان تصرف كل من الصبي وأخيه عند سماع أذان الفجر ؟
هب الصبي مترفقا وهب أخوه عجلا عنيفا وما هي إلا دقائق حتى كانا يهبطان السلم ويجدان في طريقهما إلي الأزهر ليسمع أحدهما درس الأصول وليسمع الآخر (الصبي) درس الحديث
(4)  متى تعَّرف الصبي علي مصدر هذين الصوتين ؟
كان ذلك ليلة الجمعة فأيقظه الصوتان وروعاه كدأبهما في كل ليلة ولكن الصبي لم يهب مترفقا َوأخوه لم يهب عجلا َعنيفا َ فليس في فجر الجمعة ولا في صباحه دروس وليس الشيخ الفتي ولا الصبي في حاجة إلي أن يقطعا نومهما فأما نوم الصبي فقد قطعه الصوتان . وأما أخوه فلم يسمعهما هذه الليلة كما لم يسمعهما من قبل ولبث الصبي في فراشه ضيقا َبهذا السكون عاجزا َعن الحركة مشفقا َأن يوقظ أخاه حتى صليت الفجر وانتشر ضوء الشمس وإذا الصبي يسمع هذين الصوتين مرة أخري ولكنه يسمعهما هادئين رقيقين وأخوه مغرق في نومه لا يفيق ولكن الباب يطرق طرقا َ عنيفا َ وصوت من ورائه ينادي مرتفعا ساخطا َصاخبا َ : هلم يا هؤلاء أفيقوا إلي متى تنامون ! أعوذ بالله من الكفر , أعوذ بالله من الضلال ! طلاب علم ينامون حتى يرتفع الضحى ولا يصلون لوقتها .. ويد هذا الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض ومن حوله ضحكات ترافقه..
أما الفتي الشيخ فقد هب لأول نبأة ولكنه ظل في مكانه ساكنا َثابتا َيغرق في ضحك مكتوم كأنه يستحب ما يسمع ويستزيد منه ويريد أن يتصل ثم نهض ففتح الباب فاندفع الرجل صاخبا َ واندفع معه الشباب من أصحاب الفتي وهم يجأرون بالضحك ويغرقون فيه
هناك عرف الصبي هذا الرجل وهو عمي الحاج (علي)
(5)  وإذا الصبي يسمع هذين الصوتين مرة أخري ويعجب لهما . فما سر تعجبه ؟
لأنهما يكونان عنيفين في سكون الليل والناس نيام , ويحسن الرفق ويكونان رقيقين لطيفين في نشاط النهار ويتاح للأصوات أن ترتفع
(6)  كان الحاج (علي) رجلا َشيخا َجاوز السبعين ولكنه احتفظ بقوته كلها...دلل علي ذلك.
· احتفظ بقوة عقله فهو ماكر ماهر ظريف لبق
· احتفظ بقوة جسمه فهو معتدل القامة شديد النشاط متين البنية عنيف إذا تحرك , عنيف إذا تكلم , لا يعرف الهمس وإنما هو صائح دائما َ
(7)  تعرف الصبي علي ماضي الحاج (علي ) وضح .
إنه تاجر ولد في الإسكندرية وشب فيها واحتفظ بما لأهل الإسكندرية من قوة وعنف ومن صراحة وظرف وكان يتجر في الأرز ومن أجل ذلك سُمي الحاج (علي الرزاز) فلما تقدمت به السن أعرض عن التجارة أو أعرضت عنه التجارة.
وكان له بيت في القاهرة يدر عليه شيئا َ من مالٍ فاتخذ لنفسه غرفة في هذا الربع الذي لم يكن يسكنه من غير المجاورين إلا هذا الرجل وهذان الفارسيان اللذان سبق ذكرهما .
(8)  ما الذي أحبه الحاج (علي) في هؤلاء الشباب ؟
أحب فيهم حبهم للعلم , وجدهم في الدرس وإعراضهم عن العبث ولذلك لم يكن يعرض لهم إذا بدأ أسبوع العمل كأنه لا يعرفهم إلا أن يسعوا هم إليه أو يلحوا هم عليه في أن يشهد معهم طعاما َ أو يشاركهم في الشاي


(9)  فإذا كان يوم الجمعة لم يمهل الحاج (علي) هؤلاء الشباب ولم يخل بينهم وبين أنفسهم... وضح
حيث كان ينتظر حتى يتقدم النهار وحتى يعلم أنهم قد أرضوا نفوسهم من النوم والراحة هنالك يخرج من غرفته فيبدأ بأقرب غرف هؤلاء الشباب إليه فيوقظ صاحبها في هذا العنف والضجيج ثم ينتقل إلي الغرفة التي تليها ومعه صاحبه الذي أيقظه وما يزال كذلك حتى يبلغ غرفة أخي الصبي فيوقظه علي هذا النحو والشباب من حوله فرحون مرحون يستقبلون يوم راحتهم مبتهجين قد ابتسموا للحياة وابتسمت لهم الحياة
(10) وإلي هذا الشيخ كان تدبير طعامهم ولهوهم البريء في يوم الجمعة...وضح
كان هو الذي يقترح عليهم طعام الإفطار وقد يعده لهم في غرفته وهو الذي يقترح عليهم طعام العشاء ويشير عليهم بما ينبغي أن يصنعوا لإعداده وهو الذي يشرف علي هذا الإعداد , وهو الذي يقوم (يصلح) منه ما يمكن أن يعوج ويصحبهم صباحهم ثم يفارقهم ليصلي الجمعة ثم يصحبهم حتى العصر ثم يعود فيشاركهم في عشائهم وفيما يكون بعده من الشاي ثم إذا وجبت المغرب أمهم في الصلاة فإذا وجبت العشاء فارقهم ليعدوا الدروس التي سيسمعونها من الغد
(11) كان الحاج (علي) يتكلف التقوى والدموع في ظن الصبي, فما دليله علي ذلك؟
· يظهر ذلك في الثلث الأخير من كل ليلة حيث يخرج من غرفته صاخبا َصائحا َبذكر الله ضاربا َالأرض بعصاه حتى يبلغ مسجد سيدنا (الحسين)
· إنه إذا وجبت الصلوات أداها في غرفته وقد فتح بابها وجهر القراءة والتكبير ليسمعه أهل الربع جميعا َ
· فإذا خلا إلي أصحابه من الشباب كان أسرع الناس خاطرا َوأظرفهم نكتة وأطولهم لسانا َ وأخفهم دعابة وأشدهم تتبعا َلعيوب الناس وأعظمهم إغراقا َفي الغيبة لا يتحفظ في لفظ ولا يتحرج من كلمة نابية ولا يتردد أن يجري علي لسانه أشنع الألفاظ وأشدها إغراقا َفي البذاءة وأدلها علي أبشع المعاني وأقبح الصور
(12)  لٍمَ كان هؤلاء الشباب يحبون الحاج (علي) ؟
كانوا يحبونه لظرفه وروحه المرحة فكأنه كان يخرجهم من أطوارهم ويريحهم من جد العلم والدرس ويفتح لهم بابا َمن اللهو ما كانوا يستطيعون أن يلجوه (يدخلوا منه) حين كانوا يخلون إلي أنفسهم بل ما كانوا يستطيعون أن يلجوه حين كانوا يلتفون حول هذا الرجل الشيخ وحين كان يصب عليهم هراءة هذا بغير حساب



(13) ما الذي امتاز به هؤلاء الشباب ؟
· امتازوا بالأدب فلم يكونوا يعيدون علي الشيخ كلمة من كلماته البذيئة أو لفظا َمن ألفاظه النابية فكأنما كانوا يرون شيئا َيعجبهم ويلهيهم فيستمتعون به من بعيد ولا يبيحون لأنفسهم أن يدنوا منه أو يسمعوا إليه
· كانوا يمتازون بكظم الشهوات وأخذ النفس بالشدة التي تمكنهم من المضي في الدرس وتردهم عن التورط في العبث الذي يفل (يكسر ويضعف) الجد ويفتر (يضعف) العزائم ويفسد الأخلاق
(14) ما الذي استنكره الصبي علي هؤلاء الشباب ؟
كان يسأل نفسه كيف يجتمع طلب العلم وما يحتاج إليه من الجد مع هذا التهالك علي الهزل والتساقط علي السخف في غير تحفظ ولا احتياط
(15) علي آي شيء عاهد الصبي نفسه ؟
عاهد نفسه علي أنه إذا شب وبلغ طور هؤلاء الطلاب الذين يكبرهم (يحترمهم) ويقدر ذكاءهم فلن يسير سيرتهم ولن يتهالك علي العبث كما يتهالكون عليه
(16) كان يوم الجمعة يوم البطون في حياة هؤلاء الطلاب والحاج (علي) ..وضح
كانوا إذا أصبحوا اجتمعوا إلي إفطار غزير دسم قوامه (عماده وأساسه) الفول والبيض ثم الشاي وما كانوا قد ادخروا من هذه الفطائر الجافة ثم يدبرون عشاءهم أثناء الدورة الثانية والثالثة من الشاي كانوا يتداولون ويتشاورون ولم يكن ميدان مداولاتهم ومشاوراتهم واسعا َولا عريضا َ وإنما هما لونان من ألوان الطعام لم يشذوا عنهما (يخرجوا عنهما) قط : فإما البطاطس في خليط من اللحم والطماطم والبصل وإنما القرع في خليط من اللحم والطماطم والبصل وشيء من الحمص
(17) ما الذي أنكره الصبي علي هؤلاء الشباب وهم يتناولون إفطارهم ؟
الذي كان الصبي ينكره هو أن هؤلاء الشباب يتناولون هذه الفطائر وهم يتضاحكون لا يذكرون آباءهم وما جدوا في سبيل تهيئة هذا الزاد ولا يذكرون أمهاتهم وما احتملن من كد وما ذرفن من دموع وقد وضعن في صنعها وفي تعبئتها قلوبهن الساذجة وما يملؤها من حب وعطف وحنان
(18) وكانت رائحة الطعام الذكية التي تملأ الربع يوم الجمعة تطيل لذة قوم وتمد في ألم آخرين .. من الذين كانت الروائح تطيل لذتهم ؟ ولماذا ؟ ومن الذين كانت هذه الروائح تمد في ألمهم ؟ ولماذا ؟
· الذين كانت الروائح تطيل لذتهم هم جماعة الشباب ومعهم الشيخ (علي) والصبي وكانت تطيل لذتهم لأنها تبشر بعشاء لذيذ
· والذين كانت هذه الروائح تمد في ألمهم هم بعض زملائهم الذين تقصر أيديهم عن أن يصنعوا مثله وكذلك العمال الذين يسكنون الدور السفلي من الربع كانت تقصر بهم ذات أيديهم عن أن يطرفوا (يسعدوا) أنفسهم وأبناءهم ونساءهم بمثل هذا الطعام وأكبر الظن أنهم كانوا يجدون من نسائهم وأبنائهم هما ثقيلا لهذا الحرمان

(19) ما الذي كان يحرص عليه كل واحد من الجماعة عندما يقبلون علي الطعام ؟
· كانوا يقبلون علي طعامهم في نشاط يشبه الجد الهازل أو الهزل الجاد كان كل منهم حريص علي أن يستوفي حظه من هذا الطعام
· كان كل منهم حريص علي أن يراقب أصحابه أن يسبقوه أو يشتطوا عليه (يتعدوا عليه ويظلموه)
· وكلهم يستحي أن يظهر هذا الحرص أو يبدي هذه المراقبة
(20) والصبي في أثناء هذه المعركة الضاحكة خجل وجل مضطرب النفس ما المعركة التي يقصدها الصبي ؟ وما دور الحاج (علي) فيها ؟
هي معركة الطعام حيث كان الحاج (علي) يراقبهم جميعا ويقسم الطعام بينهم بالعدل فهو يصد أحدهم إن هم أن يجور علي أصحابه , مرسلا َألفاظه في هزل يخف علي أسماعهم ويحسن موقعه من نفوسهم فكانت صراحته تغني عن صراحتهم وهزله يفضح ما أسروا من الجد لا يخفي ذلك ولا يتحفظ فيه وإنما يعلنه صاخبا َكعادته منبها َهذا إلي إنه يخدع نفسه عن قطعة البطاطس بقطعة اللحم ومنبها ذلك إلي أنه يسرف علي نفسه وعلي أصحابه بما يغترف في لقمته الغليظة من جامد الطعام أو سائله
(21) ما مظاهر اضطراب الصبي ؟ وما سبب اضطرابه في هذه المعركة ؟
مظاهر اضطراب الصبي :
· اضطراب حركة يده                   - لا يحسن أن يقتطع لقمته
· لا يحسن أن يغمسها في الطبق        - ولا يحسن أن يبلغ بها فمه
    وسبب اضطرابه :
    أنه يخيل إلي نفسه أن عيون القوم جميعا َتلحظه وأن عين الشيخ خاصة ترمقه في خفية مما         يزيده اضطرابا َوإذا يده ترتعش وإذا بالمرق يتقاطر علي ثوبه وهو يعرف ذلك ويألم له ولا يحسن أن يتقيه

(22) ما أثر هذه المعركة الضاحكة في نفس الصبي ؟
· كانت مصدر ألم لنفسه وحزن لقلبه
· وكانت خليقة (جديرة مستحقة) أن تسره وأن تضحكه
· كانت تسره وتضحكه وتسليه إذا خلا إلي نفسه
(23) كان الصبي يخيل إليه أن عيون القوم تلحظه فما حقيقة ذلك ؟ وما الدليل علي ذلك ؟
الحق أنهم كانوا في شغل عنه بأنفسهم والدليل علي ذلك أنهم يفكرون فيه ويلتفتون إليه ويحرضونه علي أن يأكل ويقدمون إليه ما لا تبلغه يده فلا يزيده ذلك إلا اضطرابا َ واختلاطا َ
(24) كيف كانت نهاية العلاقة بين الجماعة والشيخ (علي )؟
حيث تفرقت الجماعة وذهب كل واحد من هؤلاء الشباب لوجهة وتركوا الربع واستقروا في أطراف متباعدة من المدينة وقلت زيارتهم للشيخ ثم تناسوه ثم نسوه
وفي ذات يوم حمل إلي أفراد هذه الجماعة نعي الشيخ فحزنت قلوبهم ولم يبلغ الحزن عيونهم ولم يرسل آياته علي وجوههم
وكانت آخر كلمات نطق بها الشيخ وهو يحتضر إنما كانت دعاءه لأخي الصبي
(25) ما رؤية الصبي للحاج (علي) في حياته وبعد مماته ؟
في حياته كان ظله علي الصبي ثقيلا َ
وبعد مماته أصبح ذكره يملأ قلبه رحمة وحنانا َ





أســـئــلة و إجـــــابتها
(1) وغرفة أخري من غرفات هذا الربع كانت مصدر فكاهة ودعابة ولهو لهؤلاء الشباب .. فمن كان يسكنها ؟ وبم وصفه الصبي  ؟
كان يسكنها شاب لعله كان أكبر من هؤلاء الطلاب سنا َ وقد كان أقدم منهم عهدا َ بالأزهر ولكنه كان من جيلهم ومن طبقتهم علي كل حال
ووصف الشاب بأنه :
· نحيف الصوت يكفي أن تسمعه لتضحك
· ضيق العقل قصير الذكاء لا يفهم ما يقرأ لأن عقله كان محدودا َو محصورا َ
· واسع الثقة بنفسه بعيد الثقة في مستقبله مطمئنا َ في غير تكلف إلي أنه كأصحابه هؤلاء
(2) لِمَ كان هذا الشاب لا يحضر معهم درس (الأصول) ؟
لأن هذا الدرس كان بعد صلاة الفجر وهو كسول يفضل الراحة والنوم فقد كان لراحته مؤثرا َ(مفضلا َ) وبها ضنينا َ(بخيلا َ)
(3) فيم كان هذا الشاب يشارك أصحابه من هؤلاء الطلاب ؟
1) كان يشاركهم في أكثر ما يختلفون إليه من الدروس فقد يشهد معهم درس الفقه ودرس البلاغة ودرس الأستاذ الإمام
2) وكان يشاركهم في بعض مطالعتهم وخاصة في هذه المطالعات التي لا تتصل بالدروس المنتظمة ولا بالكتب التي كان الشيوخ يقرءونها
(4) لِمَ كان هؤلاء الطلاب يضيقون بكتب (الأزهر) ؟
لأنهم متأثرون في ذلك برأي الأستاذ الإمام (محمد عبده) في كتب الأزهر ومناهجه ولأنهم كانوا يسمعون من الأستاذ أسماء كتب قيمة في النحو والبلاغة والتوحيد والأدب أيضا َ
(5) وكانت هذه الكتب القيمة بغيضة إلي شيوخ (الأزهر). ما هذه الكتب ؟ ولم كانت بغيضة إلي شيوخ الأزهر ؟ وما الذي زادهم بغضا َ إليها ؟
هي الكتب التي كان الإمام (محمد عبده) يدل طلابه عليها في النحو والبلاغة والتوحيد والأدب وكانت بغيضة إلي نفوس شيوخ (الأزهر) لأنهم لم يألفوها وزاد بغضهم لها لأن الأستاذ الإمام هو الذي دل عليها ونوه بها
وكان الذين ينافسون الأستاذ الإمام من الشيوخ الأعلام يحاولون أن يذهبوا مذهبه فيدلون طلابهم علي كتب قيمة أخري لا تقرأ في الأزهر

(6) كان هؤلاء الطلاب يكلفون أنفسهم جهدا َثقيلا َوحرمانا َشديدا َ..وضح وما الذي كان يدفعهم إلي ذلك ؟
كان هؤلاء الطلاب يكلفون أنفسهم جهدا َشديدا َلشراء الكتب التي كان الإمام أو الشيوخ الأعلام يدلون عليها فإن أعياهم ذلك استعاروه من مكتبة الأزهر ثم أقبلوا عليه ينظرون فيه ثم اتفقوا علي أن يقرءوه جماعة ويتعاونوا علي فهمه
والذي كان يدفعهم إلي ذلك :
· حبهم الصادق للأستاذ الإمام               - ورغبتهم الصادقة في العلم والاطلاع
· وشيء من غرور الشباب وافتخارهم بأنهم تلاميذ الإمام والشيوخ الأعلام
(7) بم كان هؤلاء الطلاب يفخرون ؟
كانوا يفخرون ب :
· تلمذتهم للأستاذ (الإمام) والشيخ (بخيت) والشيخ (أبي خطوة) والشيخ (راضي)
· أنهم من تلاميذهم المقربين 
· أنهم يزورون هؤلاء الشيوخ في بيوتهم
· أنهم يشاركون هؤلاء الشيوخ في بعض البحث
· أنهم يستمعون منهم دروسا َخاصة في يوم (الخميس) بعد صلاة الظهر أو العشاء
(8) ما أثر هذه التلمذة علي هؤلاء الطلاب ؟
· وصلوا إلي شيء ظاهر من الامتياز بين زملائهم
· عرفوا في (الأزهر) كله بأنهم أنجب طلاب (الأزهر) وأجدرهم بالمستقبل السعيد
(9) لِمَ كان الطلاب الأوساط يسعون للاتصال بهؤلاء الطلاب ؟
· التماسا َللتفوق والمكانة في الاتصال بهم والامتياز حين يعرف الناس أنهم من أصدقائهم وأصفيائهم
· التماسا َللاتصال بكبار الشيوخ وأئمة الأساتذة وكان صاحبنا من هؤلاء الطلاب الأوساط قد اتصل بهم ليقول زملاءه إنه واحد منهم وليصحبهم في زيارتهم للأستاذ الأمام أو الشيخ بخيت
(10) كان لغرور الشباب أثره علي هؤلاء الطلاب الممتازين .. وضح
· حيث حبب إليهم هذا النوع من الامتياز وأن يُعرف عنهم أنهم أنجب طلاب الأزهر
· هون عليهم قبول الطلاب الطفيليين في العلم من ضعاف الطلاب وأوساطهم
· أتاح لهم حين يخلون إلي أنفسهم وقد أحصوا علي هؤلاء الزملاء جهالاتهم وسخافاتهم وأغلاطهم الشنيعة أن يعيدوا ذلك وأن يضحكوا منه ملء جنوبهم أيضا َ
(11) كيف كان هذا الشباب الأزهري (صاحب العقل الضيق) يتقرب إلي هؤلاء الشباب ؟
· اتخاذه غرفة في الربع معهم ثم راح يدني نفسه منهم حتى اتصل بهم فزارهم
· أخذ يشاركهم في الدرس وفي الشاي وفي الزيارات وفي بعض الشهرة
· كان يقدم إليهم ما يحتاجون إليه من مالٍ لشراء كتاب أو لأداء دين عاجل أو لإرضاء حاجة ملحة فيقدم إليهم ما يريدون رفيقا َ بهم متلطفا َلهم مظهرا َأنه أوسع منهم يدا َأو أكثر منهم مالا َمع أنه كان يقتر علي نفسه إذا خلا إليها وكانوا يعرفون ذلك له ويحمدونه.
(12) ما موقف هؤلاء الطلاب من جهل هذا الشاب ؟ وما موقفه منهم ؟
لم يكونوا يطيقون جهله, وربما لم يملكوا أنفسهم فضحكوا من هذا الجهل بمحضر منه وردوا عليه سخفه ردا َعنيفا َفيه كثير من الازدراء القاسي
ولكنه كان يقبل ذلك راضيا َ ويتلقاه باسما َ وما أظن أنهم قد عرفوا في وجهه الغضب يوما َعلي كثرة ما كانوا يثقلون عليه بالغض منه (الحط من قدره) والازدراء له 
(13) (وكان أجمل ما يتندرون به عليه علمه بالعروض أو جهله بالعروض) فسر هذه العبارة 
حيث كان هذا الشاب يرد أي بيت يعرض لهم وهم يطالعون كتابا َفي النحو لبحر (البسيط) فيدفعهم ذلك إلي الضحك منه وقد أغراهم ذلك إلي إظهار عجزهم فيسارع هو برده إلي بحر (البسيط) فيستأنفون الضحك والاستهزاء ويلقاهم هو بهذه الابتسامة الراضية التي لا تعرف الغضب ولا الغيظ
(14) لِمَ أخذ هذا الشاب يتخلف عن الدروس مع هؤلاء الطلاب ؟
لأنه أحس آخر الأمر أنه ليس من تلك الحلبة وأنه لا يستطيع أن يجري في ذلك الميدان (أي عجز من مجاراتهم في ميدان العلم) فأخذ يتخلف قليلا َ قليلا َعن الدروس ويتكلف التعلات والمعاذير لا يشارك القوم في مطالعتهم ويكتفي بالمشاركة في الشاي والطعام أحيانا َ والزيارات دائما َ
(15) ماذا عرض هذا الشاب علي الصبي؟ وما موقف الصبي؟
كان الصبي قد تقدمت به السن وتقدم به الدرس أيضا َوإذا هذا الشاب يظهر العطف عليه والقدر له وإذا هو يعرض عليه أن يقرأ معه الكتب ويعرض عن مشاركته أقرانه وأنداده إلي مشاركة هذا الغلام الناشئ ويأخذ الغلام في أن يقرأ معه كتبا َفي الحديث وأخري في المنطق وأخري في التوحيد ولكنه لا يجد عنده غناء وليس الغلام فارغا َ للضحك منه والتندر به وليس هو قادرا َ علي ذلك ولا راغبا َفيه وإذا هو يحتال في التخلص منه والمضي لشأنه
(16) ارتقت حياة هؤلاء الطلاب فما الأسباب ؟ وما مظاهر هذا الارتقاء ؟ وما نظرتهم لاتصالهم بالأسر الغنية ؟
سبب الارتقاء : ارتقت حياتهم بفضل ذكائهم وجدهم وتفوقهم ورضاء الأستاذ الإمام عنهم وتقريبه لهم
مظاهر الارتقاء : الاتصال بأبناء الأسر الغنية الثرية وتبادل الزيارات معهم وكانوا يرون ذلك شيئا َطبيعيا َمألوفا َلا يتمجدون به ولا يتحدثون به
(17) ما نظرة هذا الشاب لارتقاء حياته الاجتماعية ؟
كان يري اتصاله بالأسر الثرية ذلك المجد كل المجد ويستمد منه الغبطة كل الغبطة والغرور كل الغرور ويستغله لبعض منافعه المادية ويتحدث به دائما َ إلي من أراد ومن لم يرد


(18) ما أسباب تقطع الصلة بين هذا الشاب وبين أصدقائه ؟
كان ذلك بعد المحنة السياسية التي أخرجت الإمام من الأزهر حيث انقسم الأزهريون إلي مناصرين للإمام ومناهضين له فإذا بهذا الشاب يلعب علي كل الأوتار فهو يفشي أسرار كل جماعة للأخرى وإذا هو متصل بالمحافظة (بالشرطة)
ويتكشف الأمر فتتقطع الصلة قطعا َعنيفا َ بينه وبين أصدقائه
(19) كيف كانت حياة هذا الشاب بعد انكشاف أمره ؟
· رد عن البيوت التي كانت تستقبله
· قبع في غرفته في الربع وحيدا َفقد خسر الناس جميعا َ ولم يخسره أحد
· قصرت همته عن درجة (الأزهر)
· يقضي حياته بائسا َ خاملا َ مكتسبا َعيشه في مشقة
(20) (ثم يُنبئ المنبئ ذات يوم بأنه قد مات..) فما تصورات الصبي لسبب وفاته؟ وكيف استقبل الأصدقاء خبر وفاة هذا الشاب؟
أما الصبي فتساءل متحيرا َ: أمات من علة ٍ؟ أمات من حسرة ؟ أمات من الحرمان ؟
أما الأصدقاء فلم يتأثروا لموته فلم يأخذهم وجوم ولم يمس نفوسهم حزن وإنما يتلون هذه الآية (إنا لله وإنا إليه راجعون)



أسئلة وإجابتها
(1) ما الذي اكتسبه الصبي من حياته في الربع ؟
اكتسب من العلم بالحياة  وشئونها والأحياء وأخلاقهم ما لا يقل أهمية عما اكتسبه في بيئته الأزهرية من العلم بالفقه والنحو والمنطق والتوحيد
(2) لم يكد الصبي يستقر في ربعه حتى أسلمه أخوه إلي أستاذ كان قد ظفر بالدرجة أثناء الصيف .. عرف بهذا الأستاذ موضحا َبم كان هذا الأستاذ معروفا َبين أصدقائه ؟
· كان هذا الأستاذ سيبدأ الدرس ويجلس مجلس الأستاذ من صغار التلاميذ لأول مرة في حياته
· كان قد بلغ الأربعين وكان معروفا َ بالتفوق مشهورا َ بالذكاء وكان ذكاؤه مقصورا َعلي العلم فإذا تجاوزه إلي الحياة العملية فقد كان إلي السذاجة أقرب منه إلي أي شيء آخر
· وكان معروفا َبين أصدقائه الطلاب والعلماء بأنه محب لبعض لذاته المادية متهالك عليها يفرض عليه مزاجه ذلك ولا تفرضه عليه رذيلة أو فساد خلق مألوف
· كان كثير الأكل فقد شهر بأنه يتهالك علي اللحم ولا يستطيع أن ينقطع عن أكله والإسراف فيه يوما واحدا وكان ذلك يكلفه عناءا  َكثيرا َ
· كان غريب الصوت متهدجا َمتكسرا َيقطع الحروف وتنفرج شفتاه أكثر مما ينبغي فلا يكاد يسمعه المتحدث إليه حتى يضحك
(3) لم يكن انتصاره علي الحظ ملائما َلحقه في الفوز (علل).
لأنه كان مشهورا َبالذكاء معروفا َبالتفوق, ومع ذلك ظفر بالدرجة الثانية وعد هذا انتصارا َوقصر عن الدرجة الأولي وعد هذا ظلما َ
(4) ما الذي جعل أصحاب هذا الأستاذ يضحكون منه ويندرون عليه ؟
لأنه بمجرد حصوله علي العالمية أسرع إلي شارة العلماء فاتخذها ولبس (الفراجية) متعجلا َلبسها ولم يكن العلماء يتخذون هذه الشارة إلا بعد أن يبعد عهدهم بالدرجة وتعرف لهم في العلم سابقة وقدمه تيسر لهم حياتهم المادية شيئا ومع ذلك كان يمشي حافيا في نعليه (أي بدون جورب) مما زاد الطلاب وأساتذته ضحكا َ منه وتندرا َعليه
(5) يري الصبي أن هذا الأستاذ كان متناقضا َ مع نفسه في مشيته ... وضح
لأنه كان إذا مشي في الشارع تثاقل وتباطأ واصطنع وقار العلماء وجلال العلم وكان إذا خطا عتبة (الأزهر) ذهب عنه وقاره وهدوؤه ولم يمش إلا مهرولا َ
(6) عرف الصبي رجلي هذا الأستاذ قبل أن يسمع صوته .. فسر هذه المقولة
حيث أقبل الأستاذ علي مكان درسه لأول مرة مهرولا َكعادته فتعثر بالصبي ومست رجلاه العاريتان اللتان خشن جلدهما يد الصبي فكادت تقطع
(7) لم كان الشيوخ يرتابون في هذا الأستاذ وينظرون إليه شزرا َ؟
لأنه كان غيره من أقرانه في ذلك الوقت بارعا َفي العلوم الأزهرية كل البراعة ساخطا َعلي طريقة تعليمها سخطا َشديدا َمتأثرا َبتعاليم الأستاذ الإمام , فقد بلغت تعاليم الإمام قلبه فأثرت فيه ولكنها لم تصل إلي أعماقه فلم يكن مجددا َخالصاَ ولا محافظاَ خالصا وإنما كان شيئا َبين ذلك . وكان هذا يكفي لينظر إليه الشيوخ شرزا (احتقارا) ويلحظوه في شيء من الريبة والإشفاق
(8) كانت طريقة هذا الأستاذ في الدرس مختلفة عن طريقة الأزهريين .. وضح
لأنه لم يكد يبدأ درسه الأول في الفقه حتى أعلن إلي تلاميذه أنه لن يقرأ لهم كتاب (مراقي الفلاح علي نور الإيضاح) كما تعود الشيوخ أن يقرءوا التلاميذ المبتدئين ولكنه سيعلمهم الفق في غير كتاب بمقدار ما في (مراقي الفلاح) فعليهم أن يسمعوا منه ويفهموا عنه وأن يكتبوا ما يحتاجون إلي كتابته من المذكرات ثم أخذ في درسه فكان قيما ممتعا.
وسار علي هذه السيرة في درس النحو فلم يقرأ للتلاميذ (شرح الكفراوي) ولم يعلمهم الأوجه التسعة لقراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) وإعرابها وإنما هيأهم للنحو تهيئة حسنة وعرفهم الكلمة والكلام والاسم والفعل والحرف فكان درسه سهلا ممتعا أيضا
(9) كيف رضي أخو الصبي وأصحابه عن طريقة تدريس هذا الأستاذ ؟
حينما سُئل الصبي أثناء شاي العصر عما سمع من أستاذه في الفقه والنحو فلما أعاد علي أخيه وأصحابه ما سمع رضيت الجماعة عن الشيخ وعن منهجه وأقرت طريقته في التعليم
(10) ما موقف الصبي عندما أنبئ أنه سيمتحن في حفظ القرآن بعد ساعة ؟
كان الصبي يسأل نفسه متى ينتسب إلي الأزهر ويصبح طالبا مقيدا َ في سجلاته وقد أقبل اليوم المشهود فأنبئ بعد درس الفقه أنه سيذهب إلي الامتحان في حفظ القرآن توطئة (تمهيدا َ) لانتسابه إلي الأزهر فلما أنبئ بأنه سيمتحن بعد ساعة خفق قلبه وجلا َ(خوفا وفزعا ) وسعي إلي مكان الامتحان في زاوية العميان خائفا أشد الخوف مضطربا أشد الاضطراب لأنه لم يتهيأ لهذا الامتحان ولو أنبئ به قبل ذلك لقرأ القرآن علي نفسه مرة أو مرتين قبل ذلك اليوم ولكنه لم يفكر في تلاوة القرآن منذ وصل إلي القاهرة
(11) لم يكد الصبي يدنو من الممتحنين حتى ذهب عنه الوجل فجأة وامتلأ قلبه حسرة وألما .. فلماذا؟
لأنه انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالب الذي كان أمامهما وإذا هو يسمع الممتحن يدعوه بهذه الجملة التي وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع : (أقبل يا أعمي) فثارت في نفسه خواطر لاذعة لم ينسها قط
(12) لم يصدق الصبي أن الدعوة موجهة له فلماذا ؟ وما الذي أكد له أنها موجهة له ؟
لم يصدق أنها له لأنه تعود من أهله الرفق به وتجنب ذكر هذه الآفة أمامه بمحضره عندما سمع الصبي : (أقبل يا أعمي) لم يصدق أنها موجهة له والذي أكد له أنها موجهة له أن أخاه أخذ ذراعه وأنهضه في غير رفق وقاده إلي الممتحنين في غير كلام
(13) دهش الصبي لهذا الامتحان ..فما سر دهشته ؟
لأن هذا الامتحان لا يصور شيئا ولا يدل علي حفظ فقد اكتفي الممتحن بتلاوته لبضع آيات من سورة (الكهف) و (العنكبوت) وكان الصبي ينتظر علي أقل تقدير أن تمتحنه اللجنة علي نحو ما كان أبوه يمتحنه

(14) ما موقف الصبي من هذا الامتحان ؟
انصرف الصبي :-
· محتقرا لهذا الامتحان
· ساخطا علي ممتحنيه
· راضيا عن نجاحه

(15) لماذا وضع أحد المشدين (الفراشين) سوارا من الخيط حول معصمه ؟
إشارة لنجاحه في امتحان القرآن وعلامة علي أنه في انتظار الكشف الطبي تمهيدا َلقيده في (الأزهر) وأفهمه أخوه أن هذا السوار سيظل حول معصمه أسبوعا كاملا حتى يمر أمام الطبيب الذي سيمتحن صحته ويقدر سنه ويطعمه التطعيم الواقي من الجدري
(16) كان الصبي خليقا بأنه يبتهج بهذا السوار فما الذي منع ذلك ؟
كان خليقا بأن يبتهج له لأنه يدل علي أنه مرشح للانتساب إلي (الأزهر) وأنه قد جاز المرحلة الأولي من مراحله والذي منع ابتهاجه : أنه ظل مشغولا عن السوار بدعوة الممتحن له وصرفه إياه ( أقبل يا أعمي – انصرف يا أعمي)
(17) ما شعور الصبي وهو ذاهب إلي الطبيب ؟
ذهب وفي نفسه شيء من الإشفاق والخوف أن يدعوه الطبيب كما دعاه الممتحن (أقبل يا أعمي) ولكن الطبيب لم يدعه لأنه لم يكن يدعو أحدا وإنما دفعه أخوه إلي الطبيب دفعا فأخذ ذراعه وخط فيها خطوطا وقال (خمسة عشر) وانتهي الأمر عند هذا الحد وأصبح الصبي طالبا منتسبا إلي الأزهر ولم يكن قد بلغ السن التي ذكرها الطبيب
(18) عاد الصبي إلي غرفته وفي نفسه شك مؤلم لذيذ في صدق الطبيب .. وضح 
لأن عمر الصبي كان (13) سنة والطبيب حدد عمره (15) سنة وهي السن التي لابد من بلوغها لصحة الانتساب إلي (الأزهر)






أســـئــلة وإجــابتها
(1) كانت حياة الصبي شاقة عليه فلماذا ؟
· لأنه كان يري أن ما يقدم إليه من العلم قليل
· لأنه كان يتشوق إلي كثير من الدروس والفنون
· لأن وحدته في الغرفة كانت قد ثقلت عليه فلم يعد يحتملها ويود أن يتحرك أكثر ويتكلم أكثر
(2) وكانت هذه الحياة شاقة أيضا علي أخيه فلماذا ؟
لأنه ثقل عليه اضطراره إلي اصطحاب أخيه إلي الأزهر وإلي البيت مصبحا وممسيا ولأنه ثقل عليه أيضا أن يترك الصبي وحده أكثر الوقت . ولم يكن يستطيع أن يعقل غير هذا فلم يكن من الممكن ولا من الملائم لحياته ودروسه أن يهجر أصدقائه ويتخلف عن دروسه ويقيم في تلك الغرفة ملازما للصبي مؤنسا له
(3) لم يتحدث الصبي بذات نفسه إلي أحد فما الذي كان في ذات نفسه ؟ وهل تحدث أخو الصبي إليه بذات نفسه .. وضح ما تقول
هو ضيقه بهذه الحياة ورغبته في علم أكثر وكلام أكثر وضيقه بهذه الوحدة القاسية
لا , لم يتحدث أخو الصبي إليه بذات نفسه وأكبر الظن أنه تحدث بذلك إلي أصدقائه غير مرة
(4) كيف بلغت المشكلة أقصاها ؟
ذلك عندما دُعيت الجماعة إلي أن تسمر عند صديق لها سوري لا يسكن الربع ولا يسكن الحي فهيأ الشيخ الفتي أخاه الصبي لنومه كالعادة وانصرف عنه بعد أن أطفأ المصباح ولم يكد يبلغ الباب حتى كان الحزن قد سيطر علي الصبي فأجهش بالبكاء
(5) كيف تصرف الفتي الشيخ عندما سمع بكاء الصبي ؟
لم يغير رأيه ولم يصرفه عن سمره وإنما أغلق الباب ومضي في وجهه
(6) مثل الصبي قصته التي كان يمثلها كل ليلة .. وضح
ذلك أنه بعد أن أرضي حاجة نفسه إلي البكاء وعاد إليه اطمئنانه شيئا فشيئا .. لم يستسلم إلي النوم إلا بعد أن عاد أخوه
(7) فهم الصبي عن أخيه وفهم أخوه عنه ... فسر هذه العبارة
ذلك أن الصبي عندما أصبح بعد الليلة التي قضاها أخوه عند صديقه السوري إذ إنه يقدم إليه بعد درس الفقه وبعد أن أفطر ألوانا من الحلوى كان قد اشتراها له في طريقه إلي العودة من سمره . ففهم الصبي أن أخاه يحاول استرضاءه وأنه أدرك ما يعانيه الصبي من ألم الوحدة القاسية
(8) كيف انتهت المشكلة إلي الحل ؟
بوصول خطاب من البلد ينبئ بقدوم ابن خالته ليدرس معه في الأزهر ويكون له مؤنسا ورفيقا
لاحظ :
أخذ الشيخ الفتي الرسالة من الحاج فيروز

أسئلة وإجابتها
(1) كان ابن خالة الصبي رفيق صباه وكان له صديقا وعنده أثيرا ..وضح
حيث كان ابن خالة الصبي رفيق صباه, وكان له صديقا وعنده أثيرا وكان كثيرا ما يهبط من بلدته في أعليي الإقليم لزيارة الصبي , فيقضي معه الشهر أو الأشهر :
· يختلفان معاَ إلي الكتاب فيلعبان وإلي المسجد فيصليان
· ثم يعودان مع الأصيل إلي البيت فيقرآن في كتب القصص والسمر
· أو يمضيان في ألوان العبث
· أو يخرجان للنزهة عند شجرات التوت التي تقوم علي حافة الإبراهيمية وكانا كثيرا ما أدارا بينهما ألوانا َمن الأماني والأحلام
(2) علي أي شيء تعاهد الصبي وابن خالته ؟
تعاهدا علي الذهاب معاَ إلي القاهرة طلبا للعلم في الأزهر وكان ذلك يمثل الأماني والأحلام لهما
(3) كيف كان يستعد ابن الخالة للذهاب إلي القاهرة ؟ وما الذي كان يحول دون تحقيق هذا الحلم ؟
وكثيرا َما هبط ابن خالته من مدينته في آخر الصيف وقد أعطته أمه نقودا وأعدت له زادا وودعته علي أنه سيذهب إلي القاهرة
ولكنه كان يشارك صديقه في الانتظار ثم في الغضب ثم في الحزن والبكاء لأن الأسرة رأت أو لأن الشيخ الفتي رأي أن الوقت لم يئن لذهابهما ثم كانا يفترقان ويعود الصديق إلي أمه محزونا كئيبا
(4) ما أثر خبر قدوم ابن الخالة علي الصبي ؟ وكيف قضي مساءه وليلته ؟
كان وقع ذلك الخبر من نفس الصبي موقعا َحسنا َ, فقضي مساءه راضيا َمبتهجا َلا يفكر إلا في غد وقد أقبل الليل وملأ الغرفة بظلمته ولكن الصبي لم يسمع للظلمة في تلك الليلة صوتا ولا حديثا وأكبر الظن أن حشرات الغرفة قد لعبت كما كانت تفعل في كل ليلة ولكن الصبي لم يسمع لها صوتا ولم يحس لها حركة وقد أرق الصبي ليلته كلها ولكنه كان أرقا فرحا مبتهجا فيه كثير من تعجل الوقت واستنباط الصبح
(5) كيف كانت حالة الصبي وهو في درس (الحديث) ؟
كان في شغل عن الدرس فاستمع إلي الشيخ وهو يتغني بالسند والمتن ولكنه لم يلق إلي الشيخ بالا ولم يفهم عنه شيئا
(6) لم اضطر في درس (الفقه) إلي أن يسمع ويفهم ؟
لأن شيخ الفقه كان يحاور الصبي ويناظره فاضطره إلي أن يسمع ويفهم – فلم يجد عن ذلك بدا فقد كان أخوه قد أوصي به الشيخ
(7) عاد الصبي إلي غرفته في الضحى هادئا قلقا فما أسباب الهدوء؟ وما دوافع القلق ؟
· هادئا في ظاهر الأمر , فقد كان يكره كل الكره أن يظهر أخوه أو أصحابه علي أن شيئا من أمره قد تغير قليلا أو كثيرا
· وقلقا في داخلية نفسه يتعجل الوقت ويستبطئ العصر الذي سيصل فيه القطار إلي محطة القاهرة
(8) وقد دعا المؤذن بصلاة العصر آخر الأمر .. ما دلالة ذلك عند الصبي ؟
يدل علي أنه لم يبق بينه وبين ابن خالته إلا هذا الوقت القصير الذي تقطع فيه عربة من عربات النقل هذه المسافة بين المحطة وبين الحي سالكة (باب البحر) ف (باب الشعرية) منتهية إلي هذا الباب الذي ستنعطف نحوه فتمر بين دخان القهوة وقرقرة الشيشة وهاتان قدمان تضربان الأرض لا يتردد الصبي في معرفتهما وهذا ابن خالته يقبل فيلقي عليه سلاما ضاحكا ثم يعتنقان ضاحكين

(9) ومن المحقق أن العشاء سيكون دسما َهذه الليلة (علل)
لأن الأسرة قد أرسلت إلي الطالبين من الطرف ومن الزاد ما يؤكد أن العشاء سيكون دسما هذه الليلة وأن الأصدقاء جميعا َسيشاركون فيه
(10) متى سيخلو الصبي وابن خالته لأنفسهما ؟
حين يذهب القوم ليشهدوا درس الأستاذ الإمام
(11) (ومن المحقق أن حياة الصبي قد تغيرت كلها منذ ذلك اليوم) وما اليوم المشار إليه ؟ وما أثر قدوم ابن خالته علي حياته ؟
هو يوم قدوم ابن خالته من القرية وقد تغيرت حياته كلها حيث ذهب عنه العزلة حتى رغب فيها أحيانا َوكثير عليه العلم حتى ضاق به أحيانا أخري


أسئلة وإجابتها
(1) عرف الصبي الربع أكثر مما كان يعرفه بعد وصول ابن خالته وعاش حياته جهرا بعد أن كان يعيشها سرا .. وضح ذلك 
· أيسر ما تغير من حياته المادية أنه هجر مجلسه من الغرفة وكان يقضي يومه في الأزهر وفيما حوله من المساجد
· فإذا عاد إلي الربع جلس أمام باب الغرفة مع صاحبه يلهوان بالحديث وبالقراءة
· متابعة ما يجري في الطابق الأسفل من حركة وحديث
· وأنه عرف الربع أكثر مما كان يعرفه وعرف من شيء  ****** أهله أكثر مما كان يعرف وسمع من أحاديثهم أكثر مما كان يسمع وعاش جهرة بعد أن كان يعيش سرا حيث يفرغان أحيانا لما يجري في الطبقة السفلي من حركة وحديث يسمع أحدهما ويري الآخر ويفسر لصاحبه ما لا يرى
(2) أين كانت حياة الصبي الخصبة ؟ ثم وضح طريقهما إلي الأزهر
حياته الخصبة الممتعة منذ أقبل صديقه لم تكن في الغرفة ولا في الربع كانت في الأزهر منذ قدوم صديقه فقد استراح من درس الفجر ويظل في غرفته حتى يقترب موعد درس الفقه فيخرجان ويسلكان نفس الطريق التي كان يسلكاها مع أخيه ولكنهما يسلكان هذه الطريق متحدثين بالجد مرة والهزل مرة أخري وقد ينحرفان عن حارة (الوطاويط) تلك الحارة القذرة إلي الشارع (خان جعفر) ذلك النظيف ويخلصان علي كل حال إلي شارع سيدنا (الحسين)
(3) ما الذي اعتاده الصبي عند مروره بمسجد سيدنا (الحسين) منذ قدوم صديقه عليه ؟
تعود ألا يمر بمسجد سيدنا الحسين ولا يدخله إلا قرأ الفاتحة عوده صديقه علي هذه العادة فدأب عليها وقد تقدمت به السن واختلفت عليه أطوار الحياة وما يذكر أنه مر بسيدنا (الحسين) إلا قرأ في نفسه الفاتحة
(4) كيف استطاع الصبيان أن يمتعا أنفسهما بما كانت تتوق إليه ؟
ذلك أن أخا الصبي قد خصص لهما مقداراَ يسيرا َجدا َمن النقد ثمنا َلإفطارهما وهو قرش واحد علي أن يأخذا بعد درس الفقه جراية الشيخ الفتي من رواق الحنفية وكانت أربعة أرغفة فيأكلان رغيفين إذا أفطرا ويحفظان رغيفين للعشاء ومع ذلك عرفا كيف يحتالان وكيف يقتصدان ليمتعا أنفسهما ببعض ما كانت تتوق إليه نفوسهما من طرائف الطعام والشراب من البليلة والتين المرطب والبسبوسة
(5) كان لتناول الصبيين البليلة خاصة أثره عليهما . وضح
لأنهما كانا يحبان هذا الطعام أشد الحب لكثرة ما أكلا منه في الريف ولكثرة ما كان يوضع عليه من السكر الذي يختلط بحباته الغلاظ ويذوب في مائه الشديد الحرارة جدا فلا يكادان يسيغانه (يتذوقانه ويتمتعان به) حتى يطرد عنهما بقية النوم ويثير في أفواهما وأجوافهما لذة كانا يقدرانها حق قدرها ويهيئهما تهيئة صالحة لدرس الفقه يسمعان لحديث الشيخ وقد عمرت بطونهما ورءوسهما معا َ
(6) كان الصبي وابن خالته ينفقان مصروفهما في إرضاء نفوسهما ولا يخشيان علي إفطارهما عشائهما . وضح
لأن أمر إفطارهما يسير جدا فهو فول نابت ومعهما رغيفاهما مع الكراث وكان ذلك يكلفهما ثلاثة مليمات , وأما العشاء فقد كان يختلف رقة وغلظة باختلاف ما بقي لهما من النقد فإن كان قد بقي لهما نصف قرش اشتريا الطحينة والجبن والحلاوة وكانا يريان لهذا المزاج الغريب طعما لذيذا َ, فإن لم يتبق لهما إلا ربع القرش اشتريا به الطحينة وصبا عليه شيئا من عسل أسود أو أبيض كان يأتيهما من الريف فإن لم يتبق شيء فالعسل الأسود أو الأبيض ذلك يكفي .
(7) وكان الصبي حريصا َكل الحرص علي أن يواظب علي درس شيخه المجدد المحافظ في الفقه والنحو .. علل
طاعة لأخيه من جهة وإرضاء لنفسه من جهة أخري
(8) كان الصبي شديد الطمع في أن يسمع لغير هذا الشيخ وأن يتذوق غير هذين اللونين من العلم .
1- ما اللونان اللذين يشير إليهما الصبي ؟
هما ..... ( الفقه والنحو)
2- هل تيسر للصبي ذلك ؟
نعم في غير مشقة بفضل الدروس التي كانت تلقي في الضحى بعد أن يفرغ الطلاب من إفطارهم وقد قرر الصديقان أن يحضرا شرح (الكفرواي) وكان يلقيه شيخ جديد لكنه قديم
(9) ما الذي أغري الصبي بحضور (شرح الكفراوي)؟
لأنه سمع من شيخه الأول ومن أخيه وأصحابه عبثاَ كبيرا َوسخطاَ كثيراَ علي (شرح الكفراوي) فكان ذلك يغريه به ويرغبه فيه وما إن حضر الدرس الأول وسمع الأوجه التسعة في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) وإعرابها حتى افتتن بهذا اللون من العلم وكلف به أشد الكلف وإذا هو يواظب مع صاحبه في دقة علي هذا الدرس من دروس النحو
(10) حرص الصبي علي حضور درسه القديم ودرسه الجديد في النحو .. فلماذا ؟
لأنه كان يري أن يتعلم النحو في درسه القديم وأنه يلهو بالنحو في درسه الجديد .. يلهو بهذا الإعراب المتصل الذي ألح فيه الشارح علي المتن إلحاحاَ شديدا َ, ويلهو خاصة بالشيخ الذي يقرأ متنه وشرحه ويقر ما يقرأ في صوت غريب مضحك حقا . لم يكن يقرأ وإنما كان يغني
(11)  بم وصف الصبي الشيخ الذي يشرح (شرح الكفراوي) ؟
· وصفه بأنه جديد في الحصول علي الشهادة قديم في صلته بالأزهر بدأ كما يبدأ أمثاله بقراءة شرح الكفراوي
· صوته غريب مضحك فلم يكن يقرأ وإنما كان يغني 
· كان غليظ الطبع يقرأ في عنف ويسأل الطلاب ويرد عليهم في عنف
· كان سريع الغضب لا يكاد يُسأل حتى يشتم فإن ألح عليه السائل لم يعفه من لكمة إن كان قريبا منه ومن رمية بحذائه إن كان مجلسه منه بعيدا
· كان من أهل الصعيد متحفظا بلهجته الإقليمية لم يغير منها شيئا لا في الكلام ولا في القراءة ولا في الغناء
(12) لم أشفق الطلاب من سؤال هذا الشيخ ؟
لأنه سريع الغضب يشتم من يسأله فإن ألح عليه السائل لكمه إن كان قريبا منه أو ضربه بحذائه المليء بالمسامير إن كان بعيدا عنه ففكر في الطالب الذي كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء في وجهه أو فيما يبدو من جسمه
(13) ما رأيك في طريقة هذا الشيخ في التعامل مع طلابه ؟
لاشك أنها تتنافي مع طرق ووسائل التربية التي تقوم علي الحوار والنقاش متحلية بأدب الحوار والرفق بالطلاب
(14) ما الذي دفع الصبي إلي الانقطاع عن حضور درس الشيخ المجدد المحافظ ؟
لأنه لم يتجاوز بطلابه القليلين الأبواب الأولي من النحو في حين أن شيخه الجديد قد أتم " شرح الكفراوي " و " شرح الشيخ خالد " إلا كتاباَ واحدا َفي عام واحد وكان لذلك أثره علي الصبي حيث سلك طريق الأزهريين بعد عودته من الإجازة فحضر في الفقه شرح الطائي علي الكنز وحضر في النحو ( حاشية العطار علي شرح الأزهرية)
(15) كان الصبي حريصا علي أن يفعل ما يفعله أصحاب الجد من الطلاب . وضح
حيث كان حريصا بعد عودته إلي غرفته بعد درس الظهر علي أن يقرأ مع صاحبه مطالعا َدروس غد أو متنقلا َبين كتب مختلفة يفهم عنها أو لا يفهم ثم الذهاب إلي الأزهر لحضور درس بعد صلاة المغرب كما يفعل أولئك الطلاب الكبار
(16) ومن الحق أنهما كانا يحضران درس المنطق علي شيخ يري نفسه عالماَ وإن لم يعترف له الأزهر بالعالمية . فسر هذه المقولة 
هذا الشيخ طال عليه الوقت واشتد إلحاحه في طلب  الدرجة (العالمية) فلم يظفر بها ولكنه لم ييأس ولم يرض بحكم الممتحنين فيه فجعل يطاولهم من جهة ويغيظهم من جهة أخري
(17) كيف كان هذا الشيخ يطاول أساتذته ؟ وكيف كان يغيظهم ؟
كان يطاولهم بحضور الدرس والتقدم للامتحان , ويغيظهم بالجلوس إلي أحد الأعمدة إذا صليت المغرب ومن حوله جماعة من الطلاب وهو يقرأ لهم كتابا َفي المنطق ( متن السلم للأخضري) كما يقرأ العلماء الممتازون , فلم يكن يهجم علي تعليم المنطق إلا هؤلاء العلماء الممتازون
(18) بم وصف الصبي هذا الطالب الشيخ الذي يدرس المنطق ؟
وصفه ب :
· أنه لم يكن بارعاَ في العلم ولا ماهراَ في التعليم وأن جهله وعجزه كانا يظهران حتى لهؤلاء التلاميذ المبتدئين
· وأنه كان من أقصي الصعيد وكان محتفظاَ بلهجته الصعيدية ولم يكن يغير منها شيئاَ في قراءاته وحديثه
· وأنه كان سريع الغضب شديد الحدة ولكنه لم يكن يجرؤ علي ضرب التلاميذ أو شتمهم .. فما ينبغي ذلك إلا للعالم حقاَ وصدقاَ الذي نال الدرجة ونال معها الإذن الضمني بشتم التلاميذ أو ضربهم
(19) لم حرص الصبيان علي حضور درس المنطق بعد صلاة المغرب ؟
علي الرغم من معرفة الصبيين بجهل هذا الشيخ وعجزه وأنه لم ينل الدرجة ولكن ذلك لم يمنعهما من حضور الدرس ويواظبان عليه :
ليقولا لأنفسهما إنهما يدرسان المنطق وليقولا لأنفسهما إنهما يذهبان إلي الأزهر بعد صلاة المغرب كما يفعل الطلاب الكبار المتقدمون
(20) انقضت السنة وأقبلت الأجازة وإذا بالصبي يريد أن يمتنع عن الرحيل مع تحرقه حنيناَ إلي الريف .. فهل كان صادقا في هذا التمنع ؟ أم كان متكلفاَ له ؟
· الحق أنه كان صادقاَ لأنه أحب القاهرة وكلف بها وشق عليه فراقها وكره الرحيل
· الحق أيضا أنه كان متكلفا َحيث كان يريد أن يصنع صنع أخيه وأن يظن به ما كان يظن بأخيه حيث كانت الأسرة تري في امتناع أخيه عن الرحيل وبقائه بالقاهرة أكثر الإجازة دليل جد واجتهاد
(21) هل كان لتمنع الفتي عن الرحيل فائدة ؟
الحق أن تمنعه لم يغن عنه شيئاَ وها هو ذا يركب مع صاحبه عربة نقل ومعهما ثيابهما قد لفت في حزمتين حتى بلغا المحطة وأخذت لهما تذكرتان ثم وضعا في عربة مزدحمة من عربات الدرجة الثالثة ثم تحرك القطار
(22) ما شعور الصبيين بعد أن تحرك القطار وتركا القاهرة ؟
نسي الصديقان أزهرهما وقاهرتهما وربعهما ولم يذكرا إلا شيئا َواخدا َهو الريف وما سيكون فيه من لذه ونعيم

أسئلة وإجابتها
(1) كيف كانت تجري أمور الأسرة يوميا َ؟
· بعد العشاء يخرج الشيخ بعد صلاته ليجلس كعادته مع أصحابه غير بعيد من الدار
· تنام الصبية وقيام أختهم الكبرى بحملهم واحدا َ واحدا َ إلي مضاجعهم
· اضطجاع الأم علي فراش من اللبد (الصوف) تحت السماء لتستريح والنوم يلم بها (يأتي إليها) ثم يصرف عنها ومن حول الأم بناتها قد جلسن يتحدثن كعادتهن في كل ليلة حتى يقضي الشيخ سمره ثم يعود إلي الدار
· عند ذلك تأوي الأسرة كلها إلي مضاجعها ويشمل الدار سكون وهدوء لا يقطعهما إلا تنابح الكلاب وتصايح الديكة في داخل الدار وفي أطراف القرية


(2) لماذا وجمت الأسرة عند دخول الصبيين ؟
لأنها فوجئت بحضورهما فلم تكن قد أنبئت بعودتهما فلم تعد لهما عشاء خاصا ولم تنتظرهما بالعشاء المألوف ولم ترسل أحدا َ لاستقبالهما في المحطة
(3) ما الأماني التي كان الصبي يحلم بها عند وصوله ؟
أن يستقبل كما كان يُستقبل أخوه الشيخ في ابتهاج وحفاوة واستعداد عظيم
(4) كيف استقبل الصبي عند وصوله إلي الدار ؟
نهضت الأم فقبلته ونهضت إليه أخواته فضممنه إليهن وقُدِم إليه وإلي صاحبه عشاء كعشائهما في القاهرة وأقبل الشيخ فأعطي ابنه يده ليقبلها ثم سأله عن أخيه في القاهرة
وأوت الأسرة كلها إلي مضاجعها ونام الصبي وهو يكتم في صدره كثيرا َمن الغيظ وكثيرا َمن خيبة الأمل أيضاَ
(5) ونام الصبي وهو يكتم في صدره كثيرا َ من الغيظ وخيبة الأمل فلماذا ؟
· لأنه لم يجد أحداَ في استقبالهما في المحطة
· لأن الأسرة لم تعد لهما عشاء خاصا ولم تنتظرهما بالعشاء المألوف
· لأنه لم يُستقبل كما كان يُستقبل أخوه بالحفاوة والابتهاج والاستعداد العظيم
(6) لماذا استقر في نفس الصبي أنه قليل الخطر ضئيل الشأن ؟ وما نتيجة ذلك عليه ؟
لأن الحياة مضت بعد عودته في الدار والقرية كما كانت تمضي قبل أن يذهب إلي القاهرة فكأنه لم يذهب إلي الأزهر ولم يجلس إلي العلماء ولم يدرس الفقه والنحو والمنطق والحديث وإذا هو مضطر كما كان يضطر من قبل : 
1- أن يلقي سيدنا بالتحية والإكرام ويقبل يده كما كان يفعل من قبل ويسمع منه كلامه الفارغ الكثير كما كان يسمعه من قبل
2- أن يذهب بين وقت وآخر إلي الكتاب لينفق الوقت
3- وإذا بالتلاميذ يلقونه كما كانوا يلقونه قديماَ لا يكادون يشعرون بأنه غاب عنهم ولا يسألونه عما رأي أو سمع في القاهرة ولو قد سألوه لأخبرهم بالكثير
4- وأكثر من هذا كله أنه لم يقبل أحد من أهل القرية علي الدار ليسلم علي الصبي الشيخ بعد أن عاد إليها وقد غاب عنها سنة دراسية كاملة
إنما كان يلقاه منهم هذا الرجل أو ذاك فيلقي عليه في فتور وإعراض هذا السؤال : ها أنت ذا ؟ أعدت من القاهرة ؟ كيف أنت ؟ ثم يلقي عليه هذا السؤال الآخر معنياَ به رافعاَ به صوته : وكيف تركت أخاك الشيخ ؟ فاستقر في نفس الصبي أنه مازال كما كان قبل رحلته إلي القاهرة قليل الخطر ضئيل الشأن لا يستحق عناية به ولا سؤالا عنه
(7) ما أثر هذه المعاملة علي الصبي ؟ وما رد فعله تجاهها ؟
آذي ذلك غروره وقد كان غروره شديدا َوزاده ذلك إمعانا َ في الصمت وعكوفا َعلي نفسه وانصرافا َإليها ولكنه لم يكد يقضي أياما َ بين أسرته وأهل قريته حتى غَيَّرَ رأي الناس فيه ولفتهم إليه لا لفت عطف ومودة ولكن لفت إنكار وإعراض وازورار . فقد احتمل من أهل القرية ما كان يحتمل قديماَ يوماَ ويوماَ وأياماَ ولكنه لم يطق علي ذلك صبراَ وإذا هو ينبو (ينفر ويبتعد) علي ما كان يألف (يتعود عليه)
وينكر ما كان يعرف ويتمرد علي من كان يظهر لهم الإذعان والخضوع
كان صادقا في ذلك أول الأمر فلما أحس الإنكار والازورار والمقاومة تكلف وعاند وغلا (بالغ) في الشذوذ (الخروج عن المألوف)
(8) كيف كان تمرد الصبي علي أبيه ؟
سمع أباه يقرأ (دلائل الخيرات) كما كان يفعل دائماَ إذا فرغ من صلاة الصبح أو من صلاة العصر فرفع كتفيه وهز رأسه ثم ضحك ثم قال لإخوته : إن قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه
(9) ما موقف الصغار من إخوته وأخواته؟ وما موقف أخته الكبرى عندما سمعوه يسخر من قراءة الدلائل ؟
الصغار من إخوته وأخواته لم يفهموا عنه ولم يلتفتوا إليه
أخته الكبري زجرته زجراَ عنيفاَ ورفعت بهذا الزجر صوتها فسمعها الشيخ
(10) ما موقف الأب عندما سمع بذلك ؟
لم يقطع قراءته ولكنه مضي فيها حتى أتمها ثم أقبل علي الصبي هادئا باسما يسأله ماذا    كان يقول ؟
فأعاد الصبي قوله فلما سمعه الشيخ هز رأسه وضحك ضحكة قصيرة وقال لابنه في ازدراء : " ما أنت وذاك ! أهذا ما تعلمته في الأزهر ؟ فغضب الصبي وقال لأبيه : نعم وتعلمت في الأزهر أن كثيراَ مما تقرءونه في هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع فما ينبغي أن يتوسل إنسان بالأنبياء ولا بالأولياء وما ينبغي أن يكون بين الله وبين الناس واسطة وإنما هذا لون من الوثنية هنا لك غضب الشيخ غضبا شديداَ ولكنه كظم غضبه واحتفظ بابتسامته وقال فأضحك الأسرة كلها : اخرس قطع الله لسانك لا تعد إلي هذا الكلام وإني أقسم لئن فعلت لأمسكنك في القرية ولأقطعنك عن الأزهر ولأجعلنك فقيهاَ تقرأ القرآن في المآتم والبيوت.
ثم انصرف وتضاحكت الأسرة من حول الصبي , ولكن هذه القصة علي قسوتها لم تزد صاحبنا إلا عنادا وإصراراَ
(11) كان الشيخ يجد لذة عظيمة في إلقاء هذه الأسئلة وفي الاستماع لأجوبتها
· ما الأسئلة التي كان يجد لذة عظيمة في إلقائها ؟
هي السؤال عن الفتي الشيخ :  ماذا يصنع في القاهرة ؟ ماذا يقرأ من الكتب؟
وعلي من يختلف من الأساتذة ؟
· ما موقف الفتي الشيخ عندما يسأله أبوه هذه الأسئلة ؟
كان يجيبه متكلفاَ أول مرة وكان يعرض عنه إذا أعاد الأسئلة ويبخل عليه بالجواب
· كان إعراض الفتي الشيخ يؤذي الأب .. فكيف كان يتصرف ؟
لم يكن ينكر ذلك منه جهرة ولكنه كان يتأذي به ويشكو منه لزوجته إذا خلا إليها
· ما موقف الصبي عندما يسأله أبوه ويكرر أسئلته عن الفتي الشيخ ؟
كان سمحاَ طيعاَ لا يعرض عنه ولا يمتنع عن إجابته ولا يدركه الملل مهما تكررت الأسئلة ومهما يكن موضوعها وكان الصبي يشعر بلذة أبيه لهذه الأحاديث ورضاه عنها فيتزيد ويتكثر ويخترع منها ما لم يكن
· ما مواضع فخر الأب بالفتي الشيخ؟ وما موقف الصبي من ذلك ؟
كان الأب يعيد علي أصحابه بعض ما كان ابنه يقص عليه من زيارات ابنه الفتي للأستاذ الإمام والشيخ (بخيت) واعتراضه علي أساتذته في أثناء الدرس وإحراجه لهم وردهم عليه بالعنف وبالشتم وبالضرب أحيانا
وكان الصبي يشعر بلذة أبيه لهذه الأحاديث فكان يُكثر منها ويتزيد ويخترع منها ما لم يكن .. وبقص ذلك علي أخيه عندما يعود إلي القاهرة 
· كيف استحال نقد الصبي لأبيه في قراءة الدلائل موضوعاَ للهو الأسرة أعواماَ؟
عندما جلست الأسرة للعشاء وجدد الشيخ أسئلته عن ابنه الفتي ماذا صنع في القاهرة ؟ وماذا يقرأ من الكتب ؟ فقال الصبي في دهاء وخبث وكيد : إنه يزور قبور الأولياء وينفق نهاره في قراءة دلائل الخيرات
فلم يكد الصبي ينطق بهذا الجواب حتى أغرقت الأسرة كلها في ضحك شديد شرق له الصغار بما كان في أفواههم من طعام وشراب وكان الشيخ نفسه أسرعهم إلي الضحك وأشدهم إغراقا فيه
والظريف أن هذا النقد كان يحفظ الشيخ حقا ويؤذيه في نفسه وفيما ورث من عادة واعتقاد ولكن الشيخ علي ذلك كان يدعو ابنه إلي هذا النقد ويغريه به ويجد في هذا الألم لذة ومتاعاَ
(12) تسامع هؤلاء الناس جميعاَ بمقالات الصبي .. وضح
· حيث إن شذوذ الصبي لم يلبث أن تجاوز الدار إلي مجلس الشيخ قريبا منها وإلي 
· دكان الشيخ (محمد عبد الواحد)
· وإلي المسجد حيث كان الشيخ (محمد أبو أحمد) رئيس الفقهاء في المدينة
· وحيث كان الشيخ (عطية) الذي كان يجلس للناس أحياناَ يفقههم ويقرأ لهم أحياناَ شيئاَ من الحديث
· بل وصل شذوذ الصبي إلي المحكمة الشرعية فسمعه القاضي وذلك الشيخ الذي يكتب للقاضي والذي يري أنه أعلم من القاضي بالشرع وأفقه منه بالدين وأحمق منه بالقضاء
· ما المقالات التي يشير إليها الصبي ؟
هي إنكاره لكثير مما يعرفون واستهزاؤه بكرامات الأولياء وتحريمه التوسل بالأولياء والأنبياء
· ما رأي هؤلاء الناس في الصبي بعد أن سمعوا منه هذه المقالات ؟
رأوا أنه صبي ضال مضل ذهب إلي القاهرة فسمع مقالات الشيخ (محمد عبده) الضارة وآراءه الفاسدة ثم عاد بها إلي المدينة ليضلل الناس
· لماذا وصف الناس آراء الشيخ (محمد عبده) بالفاسدة المفسدة؟
كانت فاسدة لأنها كانت تشكك في عقائد ثابتة عند هؤلاء الناس ورثوها عن آبائهم ولا يقبلون المساس بها بأي حال من الأحوال وكانت مفسدة لأنها قد ضللت عقول الشباب فيما يزعمون
· كيف كان يدور الحوار بين الصبي ومحاوريه ؟
كان من يحاور الصبي يتحدث إليه في رفق أول الأمر فإذا اتصل الحديث ذهب الرفق وقام مقامه الحوار العنيف وكثيراَ ما ينصرف المحاور غاضباَ متحرجاَ يستغفر الله من الذنب العظيم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
· ما موقف الأب وأصحابه من هذه الخصومات ؟
كان الشيخ وأصحابه من الذين لم يدرسوا في الأزهر ولم يتفقوا في الدين يرضون عن هذه الخصومات ويعجبون بها ويبتهجون لهذا الصراع الذي كانوا يشهدونه بين هذا الصبي الناشئ وهؤلاء الشيوخ الشيب
· ما موقف الأب من مقالات الصبي؟
علي الرغم من أنه كان أشد الناس غبطة حيث يري ابنه محاورا َ مخاصما َظاهرا َعلي محاوريه ومخاصميه وكان يتعصب لابنه تعصبا َشديدا َإلا أنه لم يصدق قط أن التوسل بالأولياء والأنبياء حرام ولم يطمئن قط إلي عجز الأولياء عن إحداث الكرامات ولم يساير ابنه قط فيما كان يقول من تلك المقالات وكان يسمع ويحفظ ما كان الناس يتحدثون به ويخترعونه أحيانا من أمر هذا الصبي الغريب ثم يعود مع الظهر أو مع المساء فيعيد ذلك كله علي زوجته راضيا َ حينا َوساخطا َحينا َآخر
(13) وعلي كل حال فقد انتقم الصبي لنفسه وضح
حيث خرج من عزلته وشغل الناس في القرية والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه وتغير مكانه في الأسرة مكانه المعنوي فلم يهمله أبوه ولم تعرض عنه أمه وإخوته ولم تقم الصلة بينه وبينهم علي الرحمة والإشفاق بل علي شيء أكثر وانقطع تهديد أبيه له بحرمانه من الذهاب إلي الأزهر
(14) وانقطع ذلك النذير الذي سمعه الصبي في أول الإجازة . ما هذا النذير ؟ مبينا َكيف ودعت الأسرة الصبي عند عودته إلي القاهرة ؟
· النذير الذي سمعه الصبي في أول الإجازة أنه قد يبقي في القرية ويقطع عن الأزهر فقيها َيقرأ القرآن في المآتم والبيوت
· وآية ذلك أنه أصبح ذات يوم فنهض مع الفجر ونهضت الأسرة كلها معه ورأي الصبي نفسه في المحطة من صاحبه وأبوه يجلسه في القطار رفيقا َ به ثم يعطيه يده فيقبلها ثم ينصرف عنه وهو يسأل الله أن يفتح عليه
(15) صف عودة الصبي إلي القاهرة
رأي الصبي نفسه يعبث مع صاحبه أثناء السفر , ثم رأي نفسه ينزل من القطار في محطة القاهرة وإذا أخوه يتلقاه مبتسما َ له ثم يدعو حاملا َليحمل ما كان معه من متاع قليل وزاد كثير وإذا بعربة النقل تحمل الزاد وصاحب أخيه ثم عربة أخري من عربات الركوب فأجلس فيها أخاه رفيقا َ به وجلس عن يمينه وأعطي السائق عنوان الربع
لاحظ :
1- الشيخ عطية : رجل من التجار الذين طلبوا العلم في الأزهر أعواما َ ثم عاد للريف فاشتغل بأمور الدنيا ولم ينصرف عن أمور الدين
2- كان الشيخ الذي يعمل كاتبا في المحكمة الشرعية يري أن درجة العالمية تنال بالجد والاجتهاد قليلا َ, وبالحظ والتملق في أكثر الأحيان


أسئلة وإجابتها
(1) لم يكاد الصبي يبلغ القاهرة ويستقر فيها حتى سمع ذكر الأب والأدباء كما سمع العلم والعلماء فما الذي أثار انتباه الصبي ؟
أثار انتباهه حديث هؤلاء الطلاب الكبار عن الشيخ الشنقيطي وحماية الأستاذ الإمام له وبره به وقد وقع هذا الاسم الأجنبي من نفس الصبي موقعاَ غريبا َ وزاد موقعه غرابة ما كان الصبي يسمعه من أعاجيب الشيخ وأطواره الشاذة وآرائه التي كانت تضحك قوما َوتغضب قوما َآخرين

(2) ما حديث الطلاب الكبار عن هذا الشيخ (الشنقيطي) ؟
كانوا يتحدثون بأنهم :
· لم يروا قط ضريبا َ (مثيلا َ) له في حفظ اللغة ورواية الحديث سندا َومتنا َعن ظهر قلب
· وكانوا يتحدثون بحدته وشدته وسرعته إلي الغضب وانطلاق لسانه بما لا يطاق من القول وكانوا يضربونه مثلا َلحدة المغاربة
· وكانوا يذكرون إقامته في المدينة ورحلته إلي (قسطنطينية) وزيارته (للأندلس) وربما تناشدوا شعره في بعض ذلك
· وكانوا يذكرون أن له مكتبة غنية بالمخطوط والمطبوع في (مصر) وفي (أوربا) وأنه لا يقنع بهذه المكتبة وإنما ينفق أكثر وقته في دار الكتب قارئا َأو ناسخا َ
(3) ما القصة التي شغلت الناس ب(الشنقيطي) وعرضته لكثير من الشر والألم ؟
هي رأيه في أن (عمر) مصروف وليس ممنوعا َمن الصرف واجتماع علماء الأزهر مناظرين له في ذلك
(4) ما الذي اشترطه الشيخ (الشنقيطي) كي يعرض علي العلماء رأيه في صرف (عمر) ؟
أن يجلسوا منه مجلس التلاميذ من الأستاذ
(5) وماذا كان موقفهم ؟
تردد الشيوخ ولكن واحدا َمنهم ماكرا َماهرا َنهض من مجلسه وسعي حتى كان بين يدي الشيخ فجلس علي الأرض متربعا َوأخذ الشيخ (الشنقيطي) في عرض رأيه
(6) وما دليل الشيخ (الشنقيطي) علي صرف (عمر) ؟ وكيف انتهي المجلس ؟
دليل الشيخ (الشنقيطي) علي صرف (عمر) بيت الخليل :
يا أيها الزاري علي عمر             قد قلت فيه غير ما تعلم
فقام الشيخ الجالس مجلس التلميذ وقال بصوته الماكر النحيف : لقد رأيت (الخليل) أمس فأنشدني البيت علي هذا النحو (يا أيها الزاري علي عمر) ولم يدعه (الشنقيطي) يُتم إنشاده وإنما قطع عليه الإنشاد محتدا َوهو يقول : كذبت لقد مات الخليل منذ قرون طويلة فكيف يمكن لقاء الموتى ؟! وجعل يُشهد الشيوخ علي تعمد صاحبهم للكذب, وعلي جهله بالنحو والعروض وضحك القوم وتفرق المجلس دون أن يقضي في أمر (عمر) أممنوع من الصرف أم مصروف ؟ وكان الصبي يسمع هذا الكلام فيحفظه ويجد لذه فيما فهم منه ويعجب بما لم يفهم ولما تقدم الصبي في درس النحو وعرف الصرف والممنوع من الصرف لم يلبث أن فهمه في وضوح بعد أن كان لا يفهم منه شيئا َأول الأمر
(7) ما الدرس الذي كان الشيخ (الشنقيطي) يدرسه للطلاب الكبار؟ وما موقف الصبي من حفظ الملقات مع أخيه ؟ ولماذا انصرف الطلاب الكبار عن درس الشيخ (الشنقيطي) وما موقفهم منه ؟
كان يقرأ لهم (المعلقات) يوم الخميس أو الجمعة وكانوا يعدون هذا الدرس كغيره من الدروس .. ولكنهم سرعان ما انصرفوا عن هذا الدرس الذي لم يسبغوه إلي دروسهم الأزهرية الأخرى فقد حاول أخوه الصبي أن يحفظ المعلقات فحفظ منها معلقة (امرئ القيس) ومعلقة (طرفة) وكان يردد الأبيات بصوت مرتفع والصبي يسمع فيحفظ ثم أشرك الصبي معه في الحفظ ولكنه لم يتجاوز هاتين المعلقين اللتين استقرتا في نفس الصبي يحفظهما ولا يفهم منهما إلا قليلاَ ثم انصرف الصبي إلي دروسه الأزهرية الأخرى
(8) علل : انصرف هؤلاء الطلاب الكبار عن درس الشيخ (الشنقيطي)
لأنهم لم يسيغوه
(9) ما موقف الطلاب الكبار من الدرس الذي كان يلقي في الأزهر ليعلم الأزهريين صناعة الإنشاء ؟
· كان هذا الدرس يلقيه شيخ سوري من خاصة الأستاذ الإمام
· شارك هؤلاء الطلاب في هذا الدرس واشتروا له الدفاتر وكتبوا موضوعات الإنشاء
· ولكنهم عدلوا عنه بعد قليل كما عدلوا عن درس الشنقيطي
(10) كيف اتصل الصبي ب( مقامات الحريري) ؟
حيث أقبل أخوه ذات يوم ومعه مقامات ( الحريري) فجعل يحفظ بعضها رافعا َصوته بالقراءة والصبي يحفظ صامتاَ ثم أشركه في الحفظ كما أشركه في حفظ المقامات ومضيا في ذلك حتى حفظا عشر مقامات ثم انصرف الشيخ الفتي إلي الأصول والفقه والتوحيد كما انصرف عن المعلقات ودرس الإنشاء
(11) كيف اتصل الصبي بكتاب (نهج البلاغة) ؟
اتصل الصبي بكتاب (نهج البلاغة) من خلال أخيه حيث أقبل ومعه هذا الكتاب الضخم الذي يضم خطب (الإمام علي) وقد شرحها الأستاذ الإمام نفسه فجعل يحفظ من هذه الخطب ويحفظ الصبي معه ثم أعرض عن هذا الكتاب كما أعرض عن غيره بعد أن حفظ الصبي طائفة من الخطب
وصنع الفتي الشيخ هذا الصنيع نفسه بمقامات (بديع الزمان الهمزاني)
لم ينس الصبي قصيدة أبي فراس :
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر          أما للهوي نهي عليك ولا أمر ؟
(12) وما البيت الذي وقع من أذن الصبي موقعا َ غريبا َ؟ ولم ؟
البيت هو :
بدوت وأهلي حاضرون لأنني                   أري أن دارا َلست من أهلها قفر
وقد استغربه لأن الفتي قد قرأه :
بدوت وأهلي حاضرون لأنني                   أري أن دار الست من أهلها قفر
فكان يري غريبا أن تأتي كلمة "الست" في بيت من الشعر فلما تقدمت به السن وتقدمت به المعرفة قرأ البيت عليي وجهه ففهمه وعرف أن كلمة (الست) ربما جاءت في شعر المحدثين من العباسيين ونثرهم أيضا
(13) كيف اتصل الصبي بالأدب ؟
· من خلال أخيه الذي أشركه معه في حفظ المعلقات فحفظ منها معلقتي (امرئ القيس وطرفة بن العبد) مع الشيخ الشنقيطي
· ثم اشركه معه في حفظ مقامات (الحريري) التي حفظ منها عشر مقامات
· ثم أشركه معه في حفظ خطب الإمام (علي) من كتاب (نهج البلاغة) فحفظ طائفة منها
· ثم أشركه معه في حفظ مقامات (بديع الزمان الهمذاني)
وكذلك اتصل الصبي بالأدب علي هذا النحو المضطرب المختلط وجمع في نفسه أطرافا َمن هذا الخليط من الشعر والنثر ولكنه لم يقف عند شيء من ذلك ولم يفرغ له وإنما كان يحفظ منه ما يمر به حين تتاح له الفرصة ثم يمضي لشأنه
ثم حضر شرح (ديوان الحماسة) مع الشيخ (المرصفي) وكذلك (الكامل) (للمبرد)
(14) ما الدرس الذي فُتِنَ به هؤلاء الطلاب؟ وما مظهر إعجابهم به ؟ وما الذي عزموا عليه ؟
هو درس الشيخ (سيد المرصفي) في الأدب والذي يُلقيه في الرواق العباسي ويشرح فيه (ديوان الحماسة)
ومظهر هذا الإعجاب أنهم لم يعودوا إلي غرفاتهم حتى اشتروا هذا الكتاب وأسرع أخو الصبي كعادته فاشتري شرح (التبريزي) لديوان (الحماسة) وجلده تجليدا َظريفا َوزين به دولابه ذاك
وقد عزموا علي حضور هذا الدرس والعناية به وحفظ الديوان نفسه وقد جعل أخو الصبي يحفظ ديوان الحماسة ويحفظه لأخيه وكان يقرؤه علي نحو ما كان يقرأ كتب الفقه والأصول ويتفهمه علي نحو ما يتفهم هذه الكتب وكان الصبي يحس أن هذا الكتاب أن يقرأ علي هذا النحو ولا أن يفهم علي هذا النحو
(15) لماذا اعرض أولئك الشباب عن درس الشيخ (سيد المرصفي) ؟
1- لأنهم لم يروه جيدا َ
2- ولأنه كان من الدروس الإضافية ولم يكن درسا َأساسيا َفي الأزهر فهو من الدروس التي أنشأها الإمام والتي كانت تسمي دروس العلوم الحديثة وكانت منها الجغرافيا والحساب والأدب
3- ولأن الشيخ (المرصفي) كان يسخر منهم فيسرف في السخرية ويعبث بهم في العبث
(16) ساء ظن الشيخ بهؤلاء الشباب وساء ظنهم به .. وضح ذلك مبينا َسبب حرصهم علي حضور الدرس ثم إصرافهم عنه
ساء ظن الشيخ بهم لأنه رآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي يحتاج إلي الذوق ولا يحتمل الفنقلة وساء ظنهم به لأنهم رأوه غير متمكن من العلم الصحيح ولا بارع فيه وإنما هو صاحب شعر يُنشد وكلام يُقال ونكت تُضحك ثم لا يبقي منها شيء
ومع ذلك كانوا يحرصون علي حضور الدرس احتراما َ للإمام (محمد عبده) الذي كان يحميه وكان الشيخ (المرصفي) من المقربين منه وكان ينتهز كل فرصة لينشئ في مدح الإمام قصيدة يرفعها إليه ثم يمليها علي الطلاب فيحفظونها ويرونها جيدة رائعة لأنها في مدح الأستاذ الإمام
(17) وانقطع عن الصبي ذكر الأدب .. وضح
ذلك أن أولئك الطلاب الكبار بذلوا ما استطاعوا من الجهد للمواظبة علي درس الشيخ (المرصفي) ولكنهم لم يطيقوا عليه صبرا َ, فانصرفوا عنه وعادوا إلي شايهم يستمتعون به في الضحى علي مهل وانقطع عن صاحبنا ذكر الأدب بعد أن حفظ من ديوان (الحماسة) جزءا َصالحا َ
(18) كيف اتصل الصبي بالشيخ المرصفي ؟
سمع الصبي أن الشيخ (المرصفي) سيخصص يومين من أيام الأسبوع لقراءة المفصل (للزمخشري) في النحو فسعي صاحبنا إلي هذا الدرس الجديد ولم يسمع للشيخ مرة ومرة حتى أحبه وكلف به وحضر درس الأدب في أيامه من الأسبوع ولزم الشيخ منذ ذلك الوقت
(19) كان الحب متبادلا َبين الصبي والشيخ (سيد المرصفي) .. وضح
حضر الصبي درس الشيخ (سيد المرصفي) أكثر من مرة فأحبه وكلف به وإذا بالشيخ يحب الفتي ويكلف به لأن الصبي قوي الذاكرة فلا يسمع كلمة من الشيخ إلا حفظها ولا رأيا َ إلا وعاه ولا تفسيرا َ إلا قيده في نفسه وإذا الشيخ يحب الفتي ويكلف به
(20) ما مظاهر حب الشيخ للفتي ؟ وما أثر ذلك عليه ؟
من مظاهر ذلك :
· أنه كان يوجه إليه الحديث في أثناء الدرس
· أنه كان يدعوه بعد الدرس فيصحبه إلي باب الأزهر
· ثم أنه كان يدعوه ليصحبه في بعض الطرق
· ثم أنه كان يصحبه ليجلس معه في القهوة
أثر ذلك علي الفتي :
عاد الفتي سعيدا َمغتبطا َ قوي الأمل شديد النشاط
(21) بم كان الشيخ يحدث تلاميذه بعد الدرس ؟ وما أثر هذا الحديث عليهم ؟
لم يكن له حديث إلا عن الأزهر وشيوخه وسوء مناهجيه وكان قاسيا َ إذا طرق هذا الموضوع وكان نقده لاذعا َوتشنيعه علي أساتذته وزملائه أليما َحقا َ
وكان أثر ذلك الحديث عليهم :
كان يجد من نفوسهم هوي وكان يؤثر في نفس الفتي خاصة أبلغ تأثير وأعمقه
(22) كان تأثير هذا الدرس (درس الشيخ سيد المرصفي) علي الفتي تأثيرا َعميقا َ..وضح
· أصبح الفتي يُؤثر (يفضل) هذا الدرس علي غيره من الدروس
· أصبح الفتي يختص اثنين من التلاميذ المقربين إلي الشيخ بمودته ثم بوقته
· أصبح الفتي وزميلاه يذهبون إلي دار الكتب لقراءة الأدب القديم كل يوم ثم يعودون إلي الأزهر بعد العصر فيجلسون في هذا الممر بين الإدارة والرواق العباسي يتحدثون عن شيخهم وعما قرءوا في دار الكتب ويعبثون بشيوخهم الأخرين ويعبثون بالداخلين والخارجين من الشيوخ والطلاب فإذا صليت المغرب دخلوا الرواق العباسي فسمعوا درس الشيخ (بخيت) الذي كان يقرأ في تفسير القرآن مكان الأستاذ الإمام بعد أن توفي

(23) ما منهج الشيخ (سيد المرصفي) في شرح الأدب ؟ وما رأي الفتي في تلك الطريقة ؟
كان الشيخ في أثناء تفسيره (للحماسة) أو الكامل بعد ذلك يبدأ ب :
1- لقد حر للشاعر أولا َ وللراوي ثانيا َوللشرح بعد ذلك وللغويين علي اختلافهم بعد أولئك
2- ثم امتحان للذوق ورياضة له علي تعرف باطن الجمال في الشعر أو النثر في المعني جملة وتفصيلا في الوزن والقافية في مكان الكلمة بين أخواتها
3- ثم اختبار للذوق الحديث في هذه البيئة التي كان يلقي فيها الدرس وموازنة بين غلطة الذوق الأزهري ورقة الذوق القديم وبين كلال العقل الأزهري ونفاذ العقل القديم
4- انتهاء من هذا كله إلي تحطيم القيود الأزهرية جملة وإلي الثورة علي الشيوخ في علمهم وذوقهم وسيرتهم وأحاديثهم بالحق في كثير من الأحيان والإسراف والتجني في بعض الأحيان ويري الفتي أن لا شيء يدفع النفوس ولاسيما النفوس الناشئة إلي الحرية والإسراف فيها مثل الأدب الذي يدرس علي نحو ما كان الشيخ (المرصفي) يُدرسه لتلاميذه من أجل ذلك لم يلبث حول الشيخ من تلاميذه الذين كثروا أول الأمر إلا نفر قليل منهم هؤلاء الثلاثة خاصة
(24) أصبحت جماعة الفتي بغيضة إلي الأزهريين .. فلماذا ؟
لأن الفتي ورفيقه كونوا عُصبة ذاع صوتها في الأزهر وتسامع بها الطلاب والشيوخ وتسامعوا خاصة بنقدها للأزهر وثورتها علي التقاليد وما كانوا ينظمون من شعر في هجاء الشيوخ والطلاب وإذا هي بغيضة إلي الأزهريين مهيبة منهم في وقت واحد
(25) لم يكن الشيخ (المرصفي) أستاذا َفحسب ولكنه كان أديبا َأيضا َ..ماذا يقصد الفتي بهذه العبارة ؟
يقصد أن الشيخ كان يصطنع وقار العلماء إذا لقي الناس أو جلس للتعليم في الأزهر ولكنه يعيش حياة الأديب إذا خلا لخاصته متحدثا بحرية مطلقة عن كل إنسان وعن كل موضوع وراويا لهم من شعر القدماء ونثرهم ما يثبت أنهم كانوا أحرارا َمثله يقولون في كل شيء وفي كل إنسان لا متنطعين (متكلفين) ولا متحفظين
(26) كان الشيخ (المرصفي) مثلا َأعلي لتلاميذه ..وضح
أحب التلاميذ شيخهم وأكبروه ورأوا فيه المثل الأعلى للصبر علي المكروه والرضا بالقليل والتعفف عما لايليق بالعلماء وأصحاب السلطان
(27) كيف يعيش الشيخ (المرصفي) ؟ وما أثر ذلك علي تلاميذه ؟
كان يعيش حياة البسطاء فيسكن في البيت متهدم قذر في حارة (الركراكي) خالٍ من الأثاث ولكنه مع ذلك راضٍ مطمئن
فإذا خرج من داره كان صورة الوقار والدعة وأمن النفس وطمأنينة القلب وصفاء الضمير وكان صورة الغني واليسار لا يحس من يتحدث إليه إلا أنه رجل قد يسر عليه في الرزق . ولكن تلاميذه وخاصته يعلمون أنه كان من أشد الناس فقرا َوأنه يقضي الأسابيع لا يأكل إلا خبز الأزهر يغمسه في الملح وكان مع ذلك يُعلم ابنه تعليما َ ممتازا َ ويرعي غيره من أبنائه الذين كانوا يطلبون العلم  في الأزهر رعاية حسنة ويُدلل ابنته تدليلا َمؤثرا َيصنع هذا كله براتبه الضئيل الذي لم يكن يتجاوز ثلاثة جنيهات ونصف جنية
وكان لذلك أثره علي تلاميذه :
حيث أحبوه وتعلقوا به ورأوا فيه المثل الأعلى الذي يقتدون به في سيرته وفي مذهبه وفي ازدرائه للأزهريين وثورته عليهم
(28) كيف كان الشيخ يستقبل تلاميذه في بيته ؟
· كان ينزل لتلاميذه فيجلس معهم علي هذه الدكة التي في ممر البيت ولكنه يجلس راضيا َمطمئنا َيسمع لهم باسما َويتحدث إليهم أرق الحديث وأعذبه وأصفاه وأبرأه من التكلف
· وربما كان مشغولا َفيدعو تلاميذه إلي غرفته فيصعدون إليه في سلم متهدم وهو جالس علي الأرض ومن حوله عشرات الكتب يبحث فيها فيتلقاهم مستبشرا َفرحا 
ثم دعاهم إلي الجلوس ودعا أحدهم إلي صنع القهوة ثم تحدث إليهم لحظات ثم دعاهم إلي أن يشاركوه فيما كان بسبيله من بحث
(29) ما الموقف الذي لم ينسه الفتي للشيخ؟
لم ينس الفتي وأحد صديقيه أنهما زارا الشيخ ذات يوم حين صليت العصر لما صعدا إليه لقيا الشيخ قد جلس علي فراش متواضع وإلي جانبه امرأة مُحَطمة قد انحنت حتى كاد رأسها يبلغ الأرض والشيخ يطعمها بيده فلما رأي تلميذيه هش (ابتسم) لهما وأمرهما أن ينتظراه في غرفته ثم أقبل عليهما بعد حين وهو يقول ضاحكا َراضي النفس : " كنت أعشي أمي " 
(30) كان الشيخ المرصفي يستحي أن يقبض راتبه أول الشهر .. علل
لأنه كان يكره أن يختلط بالعلماء وهم يتهافتون علي (المباشر) ليتقاضوا منه رواتبهم فكان يدفع خاتمة إلي تلميذ من خاصته ليقبض له هذا الراتب الضئيل في الضحى ويؤديه إليه بعد الظهر
(31) ما الذي أنكره التلاميذ علي الشيخ المرصفي؟ وما موقفه؟ وعلام يدل ذلك ؟
لم ينكر تلاميذ الشيخ عليه إلا أنه انحرف ذات يوم عن الوفاء للأستاذ الإمام حيث تولي الشيخ (الشربيني) مشيخة الأزهر , فنظم الشيخ (المرصفي) قصيدة يمدح فيها الشيخ الجديد , وكان (المرصفي) تلميذا َلشيخ الأزهر الجديد الشيخ (الشربيني) ومحبا َله وكان الشيخ (الشربيني) خليقا َبالحب والإعجاب وأملي الشيخ (المرصفي) علي تلاميذه قصيدته التي سماها ثامنة المعلقات والتي عارض بها قصيدة طرفة فلما فرغ من إملائها والتف حوله تلاميذه مضي في الثناء علي أستاذه وعرض بالأستاذ الإمام شيئا فرده بعض تلاميذه في رفق فارتد أسفا َخجلا َواستغفر الله من خطيئته
وهذا يدل علي شخصية عالم يرجع إلي الصواب ولا يتمادي في الباطل
(32) لم كان طلاب الأزهر ينظرون إلي الفتية الثلاثة شرزا َ؟
لأن هؤلاء الفتية أسرفوا في العبث بالشيوخ والطلاب وجعلوا :
· يجهزون بقراءة الكتب القديمة وتفضيلها علي الكتب الأزهرية يقرءون كتاب (سيبويه) أو كتاب (المفصل) في النحو ويقرءون كتابي (عبد القاهر الجرجاني) في البلاغة 
· ويجهرون بإنشاء دواوين الشعراء وما فيها من محبون
· ويقلدون هذا الشعر الماجن وينشدونه في الأزهر
· وربما أقبل عليهم بعض الناشئين يريدون أن يتعلموا منهم الشعر والأدب فكان ذلك يغيظ طلاب الأزهر الكبار ويزيدهم سخطا َعليهم وينظرون إليهم شزرا َويتربصون بهم الدوائر وينتهزون بهم الفرص ويزيدهم موجدة (غضبا َوسخطا َ) عليهم وائتمارا َ (مؤامرة) بهم
(33) لم أمر الشيخ حصونه بمحو أسماء هؤلاء الطلاب الثلاثة من الأزهر ؟
· دُعي الطلاب الثلاثة إلي حجرة شيخ الجامع (الشيخ حسونة) فذهبوا واجمين لا يفهمون شيئا
· فلما دخلوا علي الشيخ (حسونة) لم يجدوه وحده وإنما وجدوا من حوله أعضاء مجلس إدارة الأزهر وهم من كبار العلماء فيهم : الشيخ (بخيت) والشيخ (محمد حسنين العدوى) والشيخ (راضي) وآخرون
· يلقاهم الشيخ متجهما َثم يأمر (رضوان) رئيس (المشدين) أن يدعو من عنده من الطلاب
· أقبل جماعة من الطلاب فيسألهم الشيخ عما عندهم ويتقدم أحدهم فيتهم هؤلاء الفتية بالكفر لمقالتهم في (الحجاج) ثم بقص من أمرهم الأعاجيب
· وكان هذا الطالب ماهرا َحقا َ فقد أحصي علي هؤلاء الفتية كثيرا َمما كانوا يعيبون به الشيوخ ومما كانوا يعيبون به الشيخ (بخيت) و (العدوى) و(الرفاعي) وكانوا جميعا َحاضرين فسمعوا بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم وشهد طلاب آخرون بصدق هذا الطالب في كل ما قاله
· سُئل الفتية فلم ينكروا مما سمعوا شيئا
· ولكن الشيخ (حسونة) لم يحاورهم ولم يداروهم وإنما دعا إليه (رضوان) فأمره في شدة بمحو أسماء هؤلاء الطلاب الثلاثة من الأزهر . لأنه لا يريد مثل هذا الكلام الفارغ ثم صرفهم عنه في عنف
(34) ما موقف الطلاب الثلاثة ؟ وما موقف الطلاب منهم بعد أمر الشيخ ؟
· خرج الثلاثة وجلين في دهشة من أمرهم لا يعرفون ماذا يصنعون ولا كيف يصورون هذه القصة لأهلهم
· أما الطلاب فراحوا يضحكون منهم ينظرون إليهم في شماتة
(35) أقبل الطلاب الثلاثة بعد صلاة العشاء ليسمعوا من شيخهم (المرصفي) درس (الكامل) فماذا حدث ؟
· لما أقبل الشيخ (المرصفي) لقيه (رضوان) وأنبأه في أدب ولطف بأن شيخ الجامع قد ألغي درس (الكامل) وبأنه ينتظره في مكتبه إذا كان الغد
· فأنصرف الشيخ محزونا َوهو يسري عن تلاميذه (مخفف عنهم) حتى إذا كانوا في بعض الطريق. خطر للطلاب الثلاثة أن يذهبوا للشيخ (بخيت) ليستعطفوه ويوسطوه عند شيخ الجامع فقال لهم الشيخ (المرصفي) لا تفعلوا فلن تبلغوا من سعيكم هذا شيئا ولكنهم مضوا مع ذلك إلي دار الشيخ (بخيت)
(36) ذهب الطلاب الثلاثة إلي الشيخ (بخيت) ليستعطفوه وانصرفوا عنه وقد ملأ الغضب وملأهم اليأس .. فلماذا ؟
ذهب الثلاثة إلي الشيخ (بخيت) فلقيهم ضاحكا َ وسألهم عن حقيقة الأمر في فتور فلما دافعوا عن أنفسهم قال لهم بفتور ولكنكم تدرسون (الكامل للمُبرد) ودراسة هذا الكتاب إثم لأن (المبرد) كان من المعتزلة
فنسي الفتية أنهم جاءوا مستعطفين وأخذوا يجادلون الشيخ حتى أحفظوه (أغضبوه) وانصرفوا عنه وقد ملأه الغضب وملأهم اليأس ولكنهم مع ذلك تضاحكوا من الشيخ وأعادوا بعض كلماته وتفرقوا وقد تعاهدوا علي إخفاء الأمر عن أهلهم
(37) عاقب شيخ الأزهر (حسونة) الشيخ (المرصفي) .. وضح
· حظر عليه قراءة كتاب (الكامل) وكلفه قراءة (المغني) ل (ابن هشام)
· ونقله من الرواق العباسي إلي عمود في داخل الأزهر
(38) كيف كان الشيخ (المرصفي) يعبث بالشيخ (حسونة)؟ وما رأي الفتي في الشيخ (حسونة)؟
كان الشيخ (المرصفي) يعبث بشيخ الجامع يري أن شيخ الأزهر لم يُخلق للعلم ولا للمشيخة وإنما خلق ليبيع العسل الأسود في سرياقوس وكان ينطق السين ثاء لفقده أسنانه (العثل في ثرياؤوت) ولم ينس التلاميذ قط هذه الجملة التي طبعوا بها الشيخ حسونه فسموه بائع العثل في ثرياؤوت
ولكن الفتي يري أن الشيخ (حسونة) كان شديدا َحازما َمهيبا َصارما َيخافه الشيوخ جميعا َومنهم (المرصفي)
(39) أخذ الشيخ (المرصفي) يدرس كتاب (المغني) وذهب إليه تلاميذه مطمئنين .. فلماذا ؟
لأنهم لا يشغلهم ماذا يدرس ويكفيهم أن يقرأ عليهم وأن يسمعوا منه ويقولوا له
(40) ( لأ , لأ , عاوزين ناكل عيش ) ما الموقف الذي قيلت فيه هذه العبارة ؟ وما أثرها علي الفتي ؟
عندما هم الفتي ليحاور أستاذه كالعادة قال له هذه العبارة
أثرها علي الفتي :
لم يعرف أنه حزن منذ عرف الأزهر كما حزن حين سمع هذه الجملة من أستاذه فانصرف عنه ومعه صديقاه وإن قلوبهم ليملؤها حزن عميق
(41) ما الطريقة التي سلكها الفتية الثلاثة ليرفعوا عن أنفسهم هذا الظلم ؟
· أحدهم آثر العافية وفارق صاحبيه واعتزل الكل في جامع (المؤيد) حتى تهدأ العاصفة
· أما الأخر فقص علي أبيه الأمر وجعل الأب يسعي لإصلاح شأن ابنه سعيا َ رفيقا َ
· ولكن الفتي لم يفارق صاحبه ولم يعتزل عدوا َولا صديقا َوظل في عبثه بالشيوخ والطلاب
(42) عرف أخو الصبي ما حدث لأخيه فكيف كان تصرفه ؟
لم يلمه ولم يُعنفه واكتفي بأن قال له : أنت وما تشاء فستجني ثمرة هذا العبث وستجدها شديدة المرارة
(43) لم يسع الفتي إلي أحد ولم يتوسل إلي الشيخ بأحد فكيف تصرف؟
كتب مقالا َ عنيفا َهاجم فيه شيخ الأزهر خاصة والأزهر كله مطالبا َبحرية الرأي وماذا يمنعه من ذلك وكانت الجريدة قد ظهرت ومديرها يدعو كل يوم إلي حرية الرأي
(44) ما موقف مدير الجريدة من المقال ومن الفتي ؟
تلقي الفتي لقاء حسنا َفيه كثير من الإشفاق والعطف وقرأ المقال ثم دفعه ضاحكا َإلي صديق له كان في مجلسه
(45) من الذي قرأ هذا المقال ؟ وما تعليقه عليه ؟
(حسن بك صبري) مفتش العلوم الحديثة في الأزهر
وعلق علي المقال غاضبا َبقوله : إن هذه المقالة وحدها كافية لعقابك إن لم تكن قد عوقبت
(46) أتريد أن تشتم الشيخ وتعيب الأزهر أم تريد رفع العقاب عنك من القائل ؟ وما رد الفتي عليه ؟
القائل : مدير الجريدة رد الفتي بأنه رفع العقاب وأن يستمتع بحقه في الحرية
فقال له مدير الجريدة : دع لي إذن هذه القصة وانصرف راشدا َ
(47) كيف انتهت هذه المشكلة ؟
تبين للفتي أن شيخ الأزهر لم يعاقبهم ولم يمحُ أسماءهم من سجلات الأزهر وإنما أراد تخويفهم فقط ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتي بمدير الجريدة وجعل يتردد عليه حتى جاء وقت كان يلقاه فيه كل يوم
(48) ما الذي ظفر به الفتي في مكتب مدير الجريدة وكان يتمناه ؟
الاتصال ببيئة الطرابيش بعد أن سئم بيئة العمائم وقد تحقق ما تمناه واتص بأرقي هذه البيئة منزلة وأثراها ثراء وأتاح له ذلك أن يفكر فيما يكون من هذه الفروق الحائلة بين الأغنياء المترفين والفقراء البائسين
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